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المدارس كنظام لتحسين التغذية

مة  مقد

يتسـم تحسـين تغذيـة الأطفـال بأهميـة بالغة بالنسـبة إلـى التنمية البشـرية وإعمال 
حقوق الإنسـان، وذلك كما جاء في وثائق كل من: المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، 
المتحـدة  الأمـم  الجـوع«، و«عقـد  القضـاء علـى  المسـتدامة، و«تحـدي  التنميـة  وأهـداف 
للعمـل مـن أجـل التغذيـة 2016-2025. وبينمـا انصـب التركيـز فـي العـادة علـى الصحـة 
والتغذيـة فـي الأيـام الألـف الأولـى ابتـداءً مـن الحمـل وحتـى عيـد الميـاد الثانـي للطفل، 
فـإن العقديـن الأوليـن مـن الحيـاة يتضمنـان مراحل حرجة مـن النماء والنمو السـريع، مثل 
يـات )Victoria ،2010؛  فتـرة النمـو أثنـاء البلـوغ، التي تـزداد أثناءهـا الاحتياجات مـن المغذِّ
وDas وآخـرون، 2017(. ووفقـاً للإصـدار الأخيـر من منشـور »أولويات مكافحـة الأمراض«، فإن 
فتـرة الــ 000 7 يـوم التاليـة لعيد الميـاد الثاني للطفل تتيح فرصاً لمسـاعدة الأطفال على 

تحقيـق إمكاناتهـم النمائيـة )Bundy ،2017؛ وPrentice وآخـرون، 2013(.

ـن لـدى  ومـا زالـت الحاجـة قائمـة إلـى ضمـان اتبـاع نظـام غذائـي ونمـط حيـاة صحييْ
ورفاههـم  لصحتهـم  منهـا  بـد  لا  المثلـى  التغذيـة  أن  بوضـوح  المفهـوم  فمـن  الأطفـال، 
وتطورهـم المعرفـي والاجتماعـي، وكذلـك للنمـو الاقتصـادي للمجتمعات والبلـدان، ولرفاه 
ـل فـي الألـف يـوم الأولـى أمـر ضـروري ولكنـه غير  الأجيـال الاحقـة. والاعتـراف بـأن التدخُّ
كاف إنمـا يؤكـد الحاجـة إلـى اسـتثمارات كبيـرة فـي الصحـة والتغذية في مرحلـة الطفولة 
الوسـطى والمراهقـة( )Bundy ،2017(. ويمكـن للمـدارس أن تـؤدّي دوراً هامـاً فـي تقديـم 

ـات الصحيـة والتغذويـة وفـي توفيـر بيئـة داعمـة ومواتيـة للصحـة. التدخُّ
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وثيقة للمناقشة

ويبـدأ كثيـر مـن الأطفـال فـي جميـع أنحـاء العالـم، ولا سـيما أطفـال السـكان ذوي الدخـل المنخفض، 
يـات  حياتهـم المدرسـية وهـم يعانـون بالفعـل مـن التقـزُّم ومـن نقـص الـوزن و/أو يعانـون مـن نقـص مغذِّ
دقيقـة متعـددة. وفـي الوقـت نفسـه، فـإن التغذية والمشـاكل المتصلـة بالنظـام الغذائي هي أيضاً شـديدة 
الانتشـار فـي بلـدان الدخـل المتوسـط وبلـدان الدخـل المرتفـع 1. وفـي الواقـع، تعانـي جميـع البلـدان من 
شـكل واحـد علـى الأقـل مـن أشـكال سـوء التغذيـة )المعهد الدولـي لبحـوث السياسـات الغذائيـة، 2016(. 
ويعانـي الأطفـال علـى نحـو متزايـد مـن عـدة أشـكال من سـوء التغذية، تتـراوح بيـن نقص التغذيـة والوزن 
ـمنة المفرطـة، مـع حـدوث الطرفيـن الحادّيـن لهـذه الحالات فـي معظم الأحيـان بالاقتران مع  الزائـد أو السِّ
يـات الدقيقـة. وتوفـر المـدارس فرصة لمنع هذه الأشـكال المختلفة لسـوء التغذيـة ولمعالجتها  نقـص المغذِّ
وللإسـهام فـي تحسـين النتائـج التعليميـة )Caniello وآخـرون، 2016؛ وDrake وآخـرون، 2016(. ويمكـن 
كذلـك للطـاب الذيـن شـاركوا فـي أنشـطة التغذيـة المدرسـية أن يتصرفـوا بوصفهـم مؤثريـن، مـع تأثيرهم 
بشـكل خـاص علـى أسُـرهم وأشـقائهم الصغـار، وهـو مـا يحتمَـل أن يخفـض عـدد الأطفـال الذيـن يبـدؤون 

المدرسـة وهـم يعانـون بالفعـل من سـوء التغذية.

ـات الغذائيـة  ومـن الأهميـة البالغـة الاعتـراف بالفوائـد المتعـددة لاسـتخدام المدرسـة كأسـاس للتدخُّ
والتغذويـة، مثـل الوجبـات المدرسـية. فالعائـد المحتمـل علـى الاسـتثمار فـي الوجبـات المدرسـية يتجـاوز 
بقـدر كبيـر الفوائـد المتعلقـة بالصحـة والتغذية، إذ يشـمل زيـادة إمكانية الحصـول على التعليـم والحماية 
الاجتماعيـة والإفـادة مـن التنميـة الزراعيـة الريفيـة. وقد وثقت دراسـات عديدة إسـهام الوجبات المدرسـية 
فـي رفـع معـدلات الالتحـاق بالمـدارس وحضورها. في بعـض البيئات، يمكـن لبرامج الوجبات المدرسـية أن 
تؤدّي دوراً حاسـم الأهمية في دعم تعليم الطلبة المعرَّضين للخطر، مثل البنات )Bundy وآخرون، 2009(. 
وكثيـراً مـا تكـون هـذه الفوائـد هـي من بين الأسـباب الرئيسـية التي تدفع البلـدان إلى الاسـتثمار في برامج 

الوجبات المدرسـية.

ـل الغذائـي والتغـذوي المدرسـي الأكثـر شـهرة،  وفـي حيـن أن تقديـم الوجبـات المدرسـية هـو التدخُّ
فـإن التدابيـر الأخـرى القائمـة على المدرسـة تشـمل التشـجيع على غسـل اليديـن بالصابون قبـل الوجبات، 
والعـاج المزيـل للديـدان، والتوعيـة التغذويـة، والتنويع الزراعي، وتحسـين مرافق الميـاه والصرف الصحي، 
ليـة المتعـددة القطاعات تزيد إلـى أقصى حد  ـات الغذائيـة الدقيقـة. فحزمـة التدابيـر التدخُّ وتوفيـر المكمِّ
مـن تأثيـر الاسـتثمار فـي المـدارس ويمكـن أن تعُـزِّز جهـود البلـدان الراميـة إلـى تحقيـق أهـداف التنميـة 

المسـتدامة المتعـددة )بمـا فـي ذلـك أهـداف التنميـة المسـتدامة 2 و4 و5 و6 و10 و12(.

»في ما يتعلق بالسنة المالية الحالية 2018، تُعرَّف اقتصادات الدخل المنخفض بأنها الاقتصادات التي كان فيها الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد، محسوباً باستخدام طريقة   1
أطلس البنك الدولي، هو 005 1 دولارات من دولارات الولايات المتحدة  أو أقل في عام 2016؛ وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط هي تلك التي بلغ فيها الدخل القومي 
الإجمالي للفرد الواحد ما بين 006 1 دولارات و 955 3 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة؛ وبلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط هي تلك التي بلغ فيها الدخل القومي 
الإجمالي للفرد الواحد ما بين 956 3 دولاراً و235 12 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة؛ واقتصادات الدخل المرتفع هي تلك التي بلغ فيها الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد 
م  235 12 دولاراً أو أكثر من دولارات الولايات المتحدة. أما مصطلح »البلد«، الذي يُستخدم استخداماً تبادلياً مع الاقتصاد، فا يعني الاستقال السياسي بل يشير إلى أي إقليم تقدِّ
السلطات عنه إحصاءات اجتماعية أو اقتصادية منفصلة ». 2017(, World Bank Country and Lending Groups( World Bank )البنك الدولي )2017(، مجموعات البنك الدولي 

 .https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519 :القُطرية والإقراضية(، متاحة على الإنترنت على الرابط التالي
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وبالنظـر إلـى أن المـدارس، ولا سـيما المـدارس الابتدائيـة، موجـودة حتـى فـي أكثـر المناطـق اتسـاماً 
بالطابـع الريفـي، فإنهـا تتيـح فرصـة فريـدة للوصول إلـى الأطفال على نطاق واسـع. ومن المشـجع ماحظة 
أن بعـض البلـدان، مثـل نيجيريـا، وهـي أحد بلـدان الشـريحة الدنيا من الدخل المتوسـط، يبلـغ نصيبها أقل 
قليـاً مـن 20 فـي المائـة2 مـن جميـع الأطفـال الذيـن هـم في سـن المدرسـة فـي أفريقيـا جنـوب الصحراء 
الكبـرى، قـد قـررت زيـادة الاسـتثمار فـي الغـذاء والتغذيـة المدرسـيين. وأثنـاء عقـد الأمم المتحـدة للعمل 
مـن أجـل التغذيـة، طلُـب من البلـدان أن تتعهد بالتزامات محـددة بغية تحقيق الأهـداف التغذوية المتفق 
عليهـا عالميـاً. وتذهـب هـذه الوثيقـة إلـى أن النظـر إلـى المدارس علـى أنها نظـام )غذائي(3 يتيـح مَدَاخل 
متعـددة لتحسـين التغذيـة لـدى الأطفـال فـي المـدارس بـل وبعـد فتـرة طويلـة مـن تركهـم لها، فضـاً عن 
تحسـينها فيمـا هـو أبعـد بكثيـر مـن البيئـة المدرسـية. وهكـذا، فـإن هـذه النظـرة تنسـجم تمامـاً مع خطة 
عـام 2030 التـي تدعـو إلـى التغييـر المنهجـي، فضاً عـن التأكيد على النظـم الغذائية في الوثائـق الختامية 

للمؤتمـر الدولـي الثاني المعنـي بالتغذية.

وفـي البلـدان التـي هـي )إلـى حـد كبير( من بلـدان الدخـل المرتفع، وضعـت منظمة الصحـة العالمية 
مبـادرة المـدارس الصديقـة للتغذيـة، التـي توفـر إطـاراً متكامـاً للبرامـج المدرسـية التـي تعالـج العـبء 
المـزدوج المترتـب علـى اعتـال الصحـة المرتبـط بسـوء التغذيـة. وتطُبِّـق هـذه المبـادرة مفهـوم ومبـادئ 
مبـادرة المستشـفيات الصديقـة للرضّـع، والتـي تعُتمَـد وفقـاً لهـا المـدارس التـي تسـتوفي مجموعـة مـن 

المعاييـر الأساسـية علـى أنهـا »مـدارس صديقـة للتغذيـة«.4 

مجموع عدد الأطفال الذين هم في سن المدرسة في أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى )حسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، 2013( هو   2
000 000 144 طفل. ومجموع عدد الأطفال الذين هم في سن المدرسة في نيجيريا )لجنة التعليم الأساسي العام، 2013(: هو 027 185 24 طفاً. أما النسبة المئوية للأطفال في 

نيجيريا الذين هم في سن المدرسة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فهي 17 في المائة.
يضم النظام الغذائي جميع العناصر )البيئة، والناس، والمدخات، والعمليات، والبنى التحتية، والمؤسسات، وما إلى ذلك( والأنشطة المتصلة بإنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها   3

وإعدادها واستهاكها، ونواتج هذه الأنشطة، بما في ذلك النواتج الاجتماعية - الاقتصادية والبيئية )فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية، 2017(.
www.who.int/nutrition/topics/nutrition_friendly_schools_initiative/en :الرابط .))Nutrition-friendly Schools Initiative )NFSI( مبادرة المدارس الصديقة للتغذية  4
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ووسـط التحـولات فـي المشـهد المتعلـق بالتغذية، توجد حاجـة إلى إعادة تقييم وتعزيـز دور المدارس 
فـي تحسـين الحالـة الصحيـة والتغذويـة للأطفـال. وتؤكـد هـذه الوثيقـة أن المـدارس تتيـح منصـة فريـدة 
يمكـن بالانطـاق منهـا تحقيـق فوائـد متعـددة للأطفـال ومجتمعاتهم، كما أنهـا يمكن في الوقت نفسـه أن 
تسـاعد فـي تحقيـق أهـداف التنمية المسـتدامة. وفضاً عن ذلك، يمكـن للمدارس أن تمـارس نفوذاً يتجاوز 
الجسـد الطابـي، وأن تكـون أساسـاً مـن الأساسـات التـي تقوم عليهـا مشـاركة المعَلِّمين والوالديـن وغيرهم 
ـل أن يحفـز التنميـة المجتمعيـة، وأن يحقـق الحمايـة  مـن أفـراد المجتمـع المحلـي. ويمكـن لهـذا التدخُّ
ية،  الاجتماعيـة والتمكيـن الاقتصـادي، وأن يؤثـر علـى نظـم الإنتـاج الزراعي في توفيـر أغذية متنوعـة ومغذِّ
وأن يعـزز عـادات الأكل الصحيـة مـدى الحياة، وأن يعالـج قضايا الصحة والنظافة والصرف الصحي الأساسـية 
التـي تؤثـر علـى الرفـاه. وإن المـدارس، عـن طريـق توفيـر بيئة صحية ومعيشـية أفضـل، لديها القـدرة ليس 
فقـط علـى أن تدعـم التعليـم ولكـن أيضـاً على أن تعُزِّز أنشـطة التغذية الرئيسـية في المجتمعـات المحلية 

وأن تنهـض بتنميـة الطفـل )Patton وآخرون، 2016(.
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إعمال حقوق الإنسان عن طريق اتخاذ المدرسة 2

كأساس للتدخلات الغذائية والتغذوية

يمكـن للمـدارس أن تـؤدّي دوراً أساسـياً فـي تعزيـز حقـوق الإنسـان، وخاصـة الحـق فـي 
الحصـول علـى غـذاء كاف5ٍ، والحـق فـي التمتع بأعلى مسـتوى مـن الصحة يمكـن بلوغه، والحق 
فـي التعليـم. ووفقـاً لمفوضيـة الأمم المتحدة السـامية لحقوق الإنسـان، فإن هـذه الحقوق، في 
جملـة أمـور، هـي حقـوق عالمية وغيـر قابلة للتصرف وغيـر قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشـابكة. 
كمـا أن اتفاقيـة حقـوق الطفـل، التـي اعتمُـدت علـى نطـاق عالمـي تقريبـاً، تسـلطّ الضـوء فـي 

يـة فـي مكافحة الأمـراض وسـوء التغذية. المـادة 24 منهـا علـى أهميـة توفيـر أغذيـة مغذِّ

وقـد ذكـرت لجنـة حقـوق الطفـل، فـي معـرض تفسـيرها وتفعيلها للمـادة 24، فـي التعليق 
العـام رقـم 15، أن »التغذيـة المدرسـية مرغوبة لضمـان حصول جميع التاميذ علـى وجبة كاملة 
م، ومن الالتحـاق بالمدارس.  كل يـوم، وهـو مـا يمكـن أن يزيـد أيضاً مـن اهتمام الأطفـال بالتعَلّـُ
وتوصـي اللجنـة بـأن يقتـرن ذلـك بالتعليـم فـي مجالـي التغذيـة والصحـة، بمـا فـي ذلـك إقامـة 
حدائـق مدرسـية وتدريـب المدرسـين علـى تحسـين تغذيـة الأطفـال وعـادات الأكل الصحيـة 

لديهم.«

ـمنة عنـد  وفضـاً عـن ذلـك، تؤكـد اللجنـة علـى أنـه »ينبغـي أيضـاً أن تتصـدى الـدول للسِّ
الأطفـال، نظـراً إلـى ارتباطهـا بارتفاع ضغط الـدم، وبالمسـبِّبات المبكرة لأمـراض القلب والأوعية 
ـمنة بعـد  الدمويـة، ومقاومـة الإنسـولين، والآثـار النفسـية، ووجـود احتمـال أكبـر للإصابـة بالسِّ
البلـوغ، والوفـاة المبكـرة. وينبغـي أن يكـون تعَـرُّض الأطفـال محـدوداً »للأطعمـة السـريعة«، 
وهـي الأطعمـة التـي تتسـم بـأن نسـب الدهـون أو السـكر أو الملـح فيهـا مرتفعة وبأنهـا كثيفة 
يـات الدقيقة، وكذلك للمشـروبات التي تحتوي على مسـتويات  الطاقـة وفقيـرة مـن حيـث المغذِّ
مرتفعـة مـن الكافيـن أو المـواد الأخـرى التـي يحُتمـل أن تكـون ضـارة. وينبغي إخضاع تسـويق 
هـذه المـواد لأنظمـة كمـا ينبغـي السـيطرة علـى توافرهـا فـي المـدارس والأماكـن الأخـرى، ولا 
سـيما عندمـا يكـون هـذا التسـويق مركَّـزاً علـى الأطفـال )اللجنـة المعنيـة بالحقـوق الاقتصاديـة 

والاجتماعيـة والثقافيـة، 2013(.«

وفقاً للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن الحق في غذاء كاف يتحقق »عندما يحصل كل رجل وامرأة وطفل، كل على حدة أو في مجموعة مع الآخرين،   5
على فرصة للحصول المادي والاقتصادي في جميع الأوقات على غذاء كاف أو وسائل لشرائه« )اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1999: 6(. وترى هذه 
ر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد وخلو الغذاء من المواد الضارة وكونه مقبولاً  اللجنة أن المضمون الأساسي للحق في الغذاء الكافي يعني »توفّ
ن؛ وإمكانية الحصول على الغذاء بطرق تتسم بالاستدامة ولا تعطل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى« )اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  في سياق ثقافي معيّ

والثقافية، 1999: 8(.
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وتوصـي اللجنـة المعنيـة بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة باعتمـاد اسـتراتيجيات وطنيـة 
»لضمـان الأمـن الغذائـي والتغـذوي للجميـع، اسـتناداً إلـى مبـادئ حقـوق الإنسـان التـي تحـدد الأهـداف، 
وصياغـة السياسـات والمعاييـر المرجعيـة ذات الصلـة« )اللجنـة المعنيـة بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية 
والثقافيـة، 1999: 21(. وتحـدد اللجنـة ثاثـة مسـتويات من الالتزامـات الواقعة على الـدول لإعمال الحقوق 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، ألا وهـي »الاحتـرام« و »الحمايـة« و »الوفـاء« )عـن طريق تيسـيرها أو 
توفيرهـا(. وهـذا يعنـي فـي النظـام المدرسـي أن يجـب علـى المسـؤولين، أي علـى الحكومـة والمعَلِّميـن 
وغيرهـم مـن العامليـن فـي المـدارس، احترام حـق الأطفال فـي التغذية الجيـدة واحترام الثقافـات الغذائية 
المحليـة التـي تفضـي إلـى اتبـاع نظـام غذائـي صحـي. وثانيـاً، فـإن حمايـة الحـق فـي الغـذاء الكافـي وفي 
الحصـول علـى أعلـى مسـتوى مـن الصحـة يمكـن بلوغـه تعنـي ضمـان ألا يواجـه الأطفـال بيئـة غذائية في 
المدرسـة غيـر صحيـة أو غيـر مأمونـة وألا يتعرضّـوا لإسـاءة المعاملـة من جانـب أطراف ثالثـة، بما في ذلك 

مؤسسـات الأعمـال الخاصة.

وينبغـي إيـاء اهتمـام خـاص لتأثيـر شـركات الأغذيـة والمشـروبات، إذ يلـزم اتخـاذ تدابير أكثـر صرامة 
ترمـي، علـى سـبيل المثـال، إلـى حمايـة الأطفـال مـن تسـويق الأغذية والمشـروبات غيـر الصحيـة. وينبغي 
أن تنظـر البلـدان فـي تضـارب المصالـح المحتمـل عنـد إشـراك شـركات أغذيـة ومشـروبات فـي الأنشـطة 
المدرسـية وأن تضـع تدابيـر لتحديـد هـذه الشـركات وإدارتهـا علـى النحـو المائـم، لتجنّب الإضـرار بعملها 
المتصـل بالتغذيـة أو الإضـرار بأهـداف الصحـة العامـة الأكبـر. وعلـى سـبيل المثـال، فمـن قبيـل تضـارب 
المصالـح قيـام شـركة منتجـة للمشـروبات المحـاة بالسـكر بعرض رعاية أنشـطة مدرسـية معينـة ولكن مع 

طلبهـا عرض شـعاراتها.

وينطـوي المسـتوى الثالـث مـن الالتـزام، وهـو »الوفـاء«، علـى وجـوب قيـام المسـؤولين بالعمـل على 
الوفـاء بحقـوق الأطفـال عـن طريـق تيسـير أمـور )منها مثـاً معايير التغذيـة المدرسـية، والتعليـم المتعلق 
بالتغذيـة، وتدريـب الموظفيـن، وإشـراك الوالديـن(، أو توفير )أمور منهـا مثاً الوجبات المدرسـية(. وينبغي 
فـي المناهـج المدرسـية، التـي تضعهـا وزارات التعليـم، أن تـزود الأطفـال بالمعلومـات الكافيـة عـن النظـم 

الغذائيـة والتغذيـة الصحيتيـن، فضـاً عن التعليـم الجيد.

شـة، بمـن فـي ذلـك البنـات والشـعوب الأصليـة  وأخيـراً، ينبغـي إيـاء اهتمـام خـاص للفئـات المهَمَّ
والأقليـات الإثنيـة. ففـي كثيـر مـن المجتمعـات المحليـة، يجـري انتهـاك حـق البنـات فـي التعليـم؛ وكثيـراً 
مـا يكـنّ أقـل احتمـالاً لانخـراط فـي التعليـم الثانـوي وأكثـر احتمـالاً لأن يتسـرين منـه لأسـباب اقتصاديـة 
واجتماعية-ثقافيـة. وتكـون لذلـك عواقـب وخيمـة علـى إعمـال حقوقهـن الأخـرى، بمـا في ذلـك الحق في 
ـات المتصلـة بالصحـة والتغذيـة فعالـة فـي الإبقـاء علـى البنـات فـي  الغـذاء الكافـي. وقـد ثبـت أن التدخُّ
المـدارس. وبالإضافـة إلـى ذلـك، فـإن أهميـة توفيـر الغـذاء المناسـب ثقافيـاً فـي الوجبـات المدرسـية هـي 
أمـر ضـروري للغايـة لـدى مجتمعـات الشـعوب الأصليـة، التـي كثيراً مـا لا تعالـج إدارات المدارس شـواغلها 

الثقافيـة )مجلـس إرسـاليات الشـعوب الأصليـة، 2015(.
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وختامـاً، فـإن جعـل حقـوق الإنسـان محور تدخُّات المدرسـة وسياسـاتها هو أمر بالـغ الأهمية للنهوض 
بالأهـداف التغذويـة. فالمـدارس، بوصفهـا نظامـاً، لديهـا الإمكانـات التي تمكّنهـا من إجراء تحسـينات دائمة 

فـي التغذيـة ومـن أن تسـهم فـي الوقـت نفسـه في إعمال حقوق الإنسـان فـي جميع أنحـاء المعمورة.
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الوجبات المدرســية3

يمكـن للوجبـات المدرسـية أن تعالـج التغذيـة مباشـرة عـن طريق تحسـين جـودة الوجبات 
الغذائيـة للطلبـة، بمـن فـي ذلـك الأطفال في سـن مـا قبل المدرسـة وأطفال المـدارس الابتدائية 
 WHO( والثانويـة. ووفقـاً لصحيفـة الوقائـع الصحيـة التـي تصدرهـا منظمـة الصحـة العالميـة
الغذائـي الصحـي يحتـوي علـى كميـة كافيـة مـن  النظـام  Healthy Diets Factsheet(، فـإن 
الفواكـه والخضـراوات والأطعمـة الغنيـة بالأليـاف، مثـل الليغريـن، ويحـد مـن تنـاول الدهـون 
ـى والصوديـوم )منظمـة الصحـة العالميـة، 2015(. ويمكـن أن تسـهم الوجبـات  والسـكّر المنقَّ
المدرسـية فـي تحقيـق تحسـين متعدد الأوجـه. وفي عـام 2012، كان نحو ثلث طـاب المدارس 
الابتدائيـة والمـدارس الإعداديـة والثانويـة فـي جميـع أنحـاء العالـم يتلقّـون الطعـام أو الوجبات 
فـي المدرسـة. غيـر أن نحـو 12 فـي المائـة فقـط مـن الأطفـال الذيـن يدرسـون بالمـدارس فـي 
البلـدان ذات الدخـل المنخفـض كانـوا يتلقـون وجبـات مدرسـية بالمقارنة مع 37 فـي المائة من 
الطلبـة فـي بلـدان الشـريحة العليـا مـن الدخـل المتوسـط. ومن بين البلـدان الــ 154 التي ردت 
علـى الاسـتعراض العالمـي الثانـي لسياسـات التغذيـة للفتـرة 2016-2017 الـذي أجرتـه منظمـة 
الصحـة العالميـة، أفـاد 84 بلـداً - يقـع معظمهـا فـي مناطـق القارتيـن الأفريقيـة والأمريكيـة 
م وجبـات مدرسـية، فـي حيـن كانـت توجـد لـدى نصـف هذه  وجنـوب شـرق آسـيا – بأنهـا تقـدِّ
البلـدان تقريبـاً معاييـر للوجبـات المدرسـية. وأبلـغ اثنـان وعشـرون بلـداً، معظمهـا فـي أوروبـا، 
عـن وجـود معاييـر أو توجيهـات بشـأن وجبـات الغـداء المعلَّبـة وبشـأن الأغذيـة التـي تبـاع في 

المـدارس )منظمـة الصحـة العالميـة، سـيصدر قريباً(.

وينبغـي أن تسـتند الوجبـات المدرسـية إلى الخطـوط التوجيهية الغذائيـة الوطنية المتعلقة 
بالأغذيـة، والتـي كثيـراً مـا تسـتند بدورهـا إلـى المعاييـر الدوليـة، بغية ضمـان تنوعهـا واحتمال 
الغذائيـة  والتفضيـات  المحليـة  الأغذيـة  توافـر  مـع  الغذائيـة ومواءمتهـا  لاحتياجـات  تلبيتهـا 
المحليـة )علـى سـبيل المثـال الثقافـات الغذائية المحليـة(. وبالإضافة إلى ذلـك، يوجد لدى كثير 
من البلدان سياسـات وطنية بشـأن الوجبات المدرسـية تقدم إرشـادات بشـأن الحد من اسـتهاك 
الأغذيـة المصنَّعـة بدرجـة مرتفعـة أو توجـد لديهـا خطـوط توجيهية تحـدد النسـبة المئوية من 
يات أو من السـعرات الحرارية التي ينبغي أن تسـهم بها الوجبات  الاحتياجـات الكليـة مـن المغذِّ
يات، أن تسـاعد فـي منع ومعالجة  المدرسـية. ويمكـن للمـدارس، بتلبيتهـا لاحتياجات من المغذِّ
يـات الدقيقـة لـدى أطفـال المـدارس، بالنظـر إلـى أن كثيـراً مـن الأطفـال يبـدؤون  نقـص المغذِّ
يـات الدقيقة. ويقدر معدل الانتشـار  بالفعـل حياتهـم المدرسـية فـي ظل وجـود نقص في المغذِّ
العالمـي لنقـص فيتاميـن »أ« فـي بلـدان الدخـل المنخفـض وبلـدان الدخل المتوسـط بـ 33 في
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 المائـة )وإن كان يبلـغ 45 فـي المائـة فـي أفريقيـا وجنوب شـرق آسـيا( )منظمـة الصحة العالميـة، 2009(، 
فـي حيـن أن معـدل انتشـار فقـر الدم يقدر بـ 47.4 فـي المائة )منظمـة الصحة العالميـة، 2008(. وبالمثل، 
يات حسـب السـن والجنـس والثقافـات الغذائية  ينبغـي أن تكفـل المـدارس تحديـد الاحتياجـات مـن المغذِّ
المحليـة، وكذلـك حسـب الاحتياجـات الخاصـة للفئـات الضعيفـة مثـل أولئـك المصابيـن بأمـراض معدية أو 

بسـوء تغذية.

وبالإضافـة إلـى مـا للوجبـات المدرسـية من فوائد مباشـرة للأطفال، فإنهـا، عند ربطها بالنشـاط الزراعي 
ـر أيضـاً ساسـل التوريـد وتضمـن  لأصحـاب الحيـازات الصغيـرة وبالتنميـة الزراعيـة المحليـة، يمكـن أن تقصِّ
تعزيـز  مـع  المسـتغلَّة،  المهمَلـة وغيـر  التقليديـة  الأغذيـة  اسـتخدام  وزيـادة  الأغذيـة،  تنويـع مشـتريات 
التنـوع الأحيائـي )البيولوجـي( )للحصـول علـى مزيـد مـن المعلومـات يرجـى الاطـاع علـى: كينيـا، دراسـة 
 case study( »والبرازيـل، دراسـة الحالـة الإفراديـة »حـاء ،)Kenya, case study I( الحالـة الإفراديـة يـاء
H(. كمـا أنهـا يمكـن أيضـاً أن تعـزّز التنـوع الغذائـي مـن المصـادر المحليـة والعـادات الغذائيـة المحليـة، 
فضـاً عـن تعزيـز التنميـة الاقتصاديـة المحليـة ودمـج المزارعيـن أصحـاب الحيـازات الصغيـرة في الأسـواق 
)Bundy وآخـرون، 2009؛ وGelli وآخـرون، 2010؛ وEspejo وآخـرون، 2009؛ وMorgan وآخـرون، 2007(. 
وينبغـي مـع ذلـك أن تسـتمر اسـتراتيجيات تنويـع النظـم الغذائيـة باسـتخدام المشـتريات المحليـة فـي 
يـات )مثل  تحديـد الحـالات التـي قـد لا تكـون فيهـا الأغذيـة المحليـة كافيـة لتلبيـة الاحتياجـات مـن المغذِّ
نـدرة الأغذيـة ذات المصـدر الحيوانـي فـي المناطـق التـي يسـود فيهـا نقـص الحديـد(. وفي ظـل مثل هذه 
ات تغذوية أخـرى لمعالجة  السـيناريوهات، قـد يلـزم أن تتضمـن الوجبـات المدرسـية أغذية مُقـوَّاة أو مكمِّ
أوجـه القصـور هـذه. وكمـا هـو مبيـن فـي هـذه الوثيقـة، تتيـح المـدارس منصـة رئيسـية يمكـن بالانطـاق 
ـل التغـذوي علـى نطاق واسـع. وفضـاً عن ذلـك، يمكن تكملـة الوجبات المدرسـية بتوعية  منهـا بـدء التدخُّ

غذائيـة وتغذويـة ترمـي إلـى تعزيـز عـادات الأكل الصحية.
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برامــج الوجبات المدرســية وتأثيرها على 

الأســواق المؤسســية والنظم الغذائية

يمكـن لبرامـج الوجبـات المدرسـية أن تعُـزِّز الاقتصـادات المحليـة وأن تخلـق فـرص عمـل 
يـة وتدبير  عندمـا تسـتحدث هـذه البرامـج روابـط بيـن توفيـر الأغذيـة الآمنة والمتنوعـة والمغذِّ
م ويمكن  الاحتياجـات مـن المنتجيـن المحلييـن. كمـا أنهـا يمكـن، عـن طريق إيجـاد طلب منظّـَ
التنبـؤ بـه، أن تـؤدّي إلى تحسـين الحياة الاقتصادية للمزارعين المحلييـن. وفي ما يخص أصحاب 
الحيـازات الصغيـرة، يمكـن لهـذه البرامـج أن تيسّـر إمكانيـة الوصـول إلـى الأسـواق، فضـاً عـن 
الوصـول إلـى مدخـات الإنتاج والائتمـان، وزيادة الدخل وفرص النمـو )Drake وآخرون، 2016(. 
كمـا أن التحـوّلات فـي عمليـات الشـراء بغيـة دعم المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة الحجم، مثل 
المشـاريع الصغيـرة لتجهيـز الأغذيـة، يمكن أن يكـون لها تأثير على الإنصـاف الاجتماعي، بالنظر 
إلـى أن النسـاء يـُدِرن الكثيـر مـن هـذه المشـاريع التجاريـة، ويمكـن لهـا أيضـاً أن تدعـم فـرص 
العمـل الأخـرى. وكثيـراً مـا يشـار إلـى البرامج التي تربط إنتاج وشـراء وتسـليم الأغذيـة المحلية، 
مثـل الوجبـات المدرسـية أو برامـج التغذيـة، علـى أنهـا برامج تغذية مدرسـية ذات منشـأ محلي.

ويمكـن للمـدارس، باعتبارهـا أسـواقاً مؤسسـية، أن تشـجّع اللجـوء إلـى المصـادر المحليـة 
لتدبيـر الغـذاء الصحـي، وتطوير ساسـل التوريد القصيرة، وإنشـاء هياكل أساسـية بديلة للتجزئة، 
فضـاً عـن دعـم النُّهـج الزراعيـة الإيكولوجيـة المسـتدامة فـي مجـال الزراعـة )فريـق الخبـراء 
الدولـي المعنـي بنظـم الأغذيـة المسـتدامة، 2016(. ويوجـه التقريـر الاستشـرافي لعـام 2016 
الصـادر عـن ‘الفريـق العالمـي المعنـي بالزراعـة والنظم الغذائية مـن أجل التغذيـة’ الانتباه إلى 
الحاجـة إلـى »إضفـاء الطابـع المؤسسـي علـى النظـم الغذائية العاليـة الجودة عن طريـق القوة 
الشـرائية للقطـاع العـام«، بمـا فـي ذلـك الأغذية المقدمـة في المـدارس، والتي ينبغي أن تتسـم 
بأعلـى فائـدة غذائيـة )الفريـق العالمـي، 2016(. ويمكـن بهـذا النهْـج وضـع المعاييـر المتعلقة 
بالأغذيـة التـي تسُـهم فـي إيجـاد نظم غذائية عالية الجـودة، وهو ما يمكن أن يحفز المشـاركين 
فـي سلسـلة الإمـداد علـى مواءمـة ساسـل القيمـة الخاصـة بهـم وفقـاً لذلـك. ومن شـأن الطلب 
مـن المـدارس علـى سـلة غذائيـة متنوعـة أن يحفـز التنويـع الزراعـي والإنتـاج الزراعـي عمومـاً، 
وأن يزيـد مـن التنـوع الأحيائـي ومـن اسـتخدام الأغذيـة التقليدية المهمَلـة و/أو غير المسـتغَلة 

بالكامل.

وتشـير التجـارب الأخيـرة فـي بلـدان مثل البرازيـل وغانـا ونيجيريا إلى إمكانـات تحقيق فوائـد إيجابية 

4
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كبيـرة مـن برامـج التغذيـة المدرسـية ذات المنشـأ المحلـي. ففـي البرازيـل، اسـتفادت الزراعة الأسُـرية من 
اشـتراط شـراء مـا لا يقـل عـن 30 فـي المائـة مـن الأغذية المسـتخدمة في الوجبات المدرسـية مـن المزارع 
الأسُـرية ومـن روّاد المشـاريع الأسُـرية الريفيـة. أمـا Beltrame وآخـرون، 2016 فيشـيرون إلـى كيف يمكن 
هـة اسـتراتيجياً لزيـادة  لهـذه المتطلبـات العامـة المتعلقـة بمشـتريات الأغذيـة فـي البرازيـل أن تكـون موجَّ
العامـة الازمـة لإعـداد  يـة فـي المـدارس ولتنويـع مشـتريات الأغذيـة  اسـتخدام الأغذيـة المحليـة المغذِّ
الوجبـات المدرسـية. ويشُـكِّل حفـظ التنـوع الأحيائـي )البيولوجـي( هو والاسـتدامة البيئيـة عنصرينْ ينبغي 
استكشـافهما فـي إطـار قطـاع زراعـي آخـذ فـي التنـوّع. وعلـى الرغـم مـن عدم وجـود تقييـم للتأثيـر على 
الصعيـد الوطنـي، فـإن تقييمـات التأثيـر النوعي التي أجُريت بشـأن الحيـاة الاقتصادية للمزارعيـن المحليين 
قـد كشـفت عـن زيـادة التنويـع والإنتاج والدخل وعـن تعزيز منظمـات المزارعين )مركز السياسـات الدولية 

مـن أجـل النمـو الشـامل للجميـع وبرنامـج الأغذيـة العالمـي، 2013؛ ومنظمـة الأغذية والزراعـة، 2015(.

وفـي غانـا، تديـر النسـاء شـركات توريـد الأغذيـة التـي تشـتري الوجبـات المدرسـية وتعدّهـا وتقدّمهـا 
لمـا يقـرب مـن مليونـي طفـل، علـى الرغـم مـن أن العاقـة بيـن هـذه الجهـات والمزارعيـن المحلييـن من 
أصحـاب الحيـازات الصغيـرة لا تـزال تواجـه تحديـات )Drake وآخـرون، 2016(. وقد أفادت ولاية ‘أوسـون’ 
فـي نيجيريـا بـأن برنامجهـا للوجبـات المدرسـية ذات المنشـأ المحلـي قـد خلق فـرص عمل لآلاف الشـباب 
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والنسـاء )المؤسسـة العالميـة لتغذيـة الطفـل، 2015(. بيـد أن عمليـة موازنـة المشـتريات من حيـث فعالية 
التكلفـة مـع اللجـوء إلـى مصـادر المزارعيـن أصحـاب الحيـازات الصغيـرة تشـكّل تحديـاً تواجهـه فـي كثيـر 
مـن الأحيـان البلـدان التـي تنفـذ برامج التغذية المدرسـية ذات المنشـأ المحلـي )Drake وآخـرون، 2016(. 
وتوجـد فرصـة كبيـرة لزيـادة تحسـين فهـم دور برامـج الوجبـات المدرسـية في إيجـاد فرص عمـل من أجل 
النسـاء والشـباب والمزارعيـن الريفييـن ذوي المهـارات المتدنيـة، فضـاً عن تأثيـر هذه البرامج علـى البنية 
التحتيـة والمنافـع الاقتصاديـة الأخـرى التـي قـد تدخل في تشـكيل اسـتدامة البرنامج وفوائـده. وثمة عنصر 

آخـر ينبغـي زيـادة استكشـافه وهـو إمكانيـة تحسـين مراعـاة القطاع الخـاص لاعتبـارات التغذية.

ط لها بعناية وتدُعَـم عن طريق بيئة  وعلـى وجـه الإجمـال، فـإن برامج الوجبات المدرسـية، عندما يخُطّـَ
ـذ فـي ظـل تنسـيق قوي بيـن القطاعـات، يمكن أن تكـون بمثابة  مؤسسـية وسياسـية وقانونيـة مائمـة وتنُفَّ
اسـتثمار وأن تنُتِـج منافـع عبـر قطاعـات متعـددة. كمـا أنها تتيح الفرصة لإشـراك عدد كبير من الجهــــــات 
الفاعلـة فـــي المجتمـــع المحلـــي، بما في ذلك المجتمــع المدنـي ومنظمات المزارعيـن والقطاع الخاص 
 Gelliوآخـرون، 2009؛ و Espejo؛ وSonnino ،2008و Morgan؛ وSabates- Wheeler ،2011و Suberg(
وآخـرون، 2010؛ وDrake وآخـرون، 2016(. وبنـاء عليـه، فـإن المـدارس، ولا سـيما تلـك التـي لديهـا برامـج 
تغذية مدرسـية ذات منشـأ محلي، لديها القدرة على إنشـاء نظام أغذية محلي أكثر اسـتدامة وأكثر شـمولاً 

للجميـع في مجتمعاتهـا المحلية.
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المدارس كجزء من نظام للحماية الاجتماعية5

اجتماعـي  أمـان  شـبكة  أنهـا  علـى  المدرسـية  بالوجبـات  جيـد  نحـو  علـى  يعُتـَرف 
ر عـدد الأطفـال الذيـن يتلقـون وجبـة فـي المدرسـة يوميـاً علـى  )Alderman ،2016(، إذ يقـدَّ
نطـاق العالـم بــ  368 مليـون طفـل. بيـد أن دور المـدارس في الحمايـة الاجتماعيـة يرتبط أيضاً 
بقدرتهـا علـى أن تكـون منصـة تنطلـق منهـا مبـادرات أخـرى، وكثيـراً مـا تكـون بمثابـة مـكان 
يسـتطيع فيـه جميـع الطلبـة الحصـول علـى الخدمـات والدعـم الصحييـن الأساسـيين، بمـا فـي 
ذلـك الميـاه والصـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة، والتعليـم، والمرافـق، التـي تتسـم بالأهميـة 
بالنسـبة إلـى التغذيـة. وفـي حالـة تحديـد الأهـداف بعنايـة، يمكـن أيضـاً للمـدارس التـي تقدم 
وجبـات الطعـام أن توفـر شـبكات أمـان للأطفـال الأكثـر عرضـة للخطـر والذين يصعـب الوصول 
إليهـم أكثـر مـن غيرهـم. وهـؤلاء يشـملون الأيتـام، والأطفـال المنتمين إلـى مجتمعات السـكان 
الأصلييـن، والأطفـال ذوي الاحتياجـات الخاصـة، والأطفـال الذيـن قـد يصُابـون بفيـروس نقـص 
المناعـة البشـرية/الإيدز والأمـراض المعديـة الأخرى، بما في ذلك السـل. وبوجه عـام، فإن هؤلاء 
الأطفـال، بالإضافـة إلـى أولئـك الذيـن ينتمـون إلـى أسـر معيشـية فقيـرة جـداً والذيـن يتأثـرون 
بحـالات طـوارئ أو أزمـات، يكـون لديهـم احتمـال أعلـى للتسـرب المدرسـي بسـبب ضعفهـم 
المتأصـل فيهـم. وفـي هـذه الحـالات، يمكـن للمـدارس أن تـؤدّي دوراً وقائياً يتمثل فـي الحماية 
الاجتماعيـة، ممـا يقلـل مـن مخاطـر اسـتراتيجيات التكيـف السـلبية التـي قد تهدد سـبل العيش 

.)Epps ،2015و Wright( والأمـن الغذائـي والصحـة علـى المـدى الطويـل

ويمكن لبرامج الوجبات المدرسية أن تقلل من الاحتياجات الغذائية للأسر المعيشية، فتحرِّر 
الدخـل المتـاح، وبذلـك تحد من التقلبات في مالية الأسُـرة المعيشـية )Drake وآخرون، 2017(. 
ويمكـن أيضـاً تكملـة الوجبـات المدرسـية بحصـص غذائيـة يأخذها التاميـذ إلى منازلهـم فتفيد 
أفـراد الأسـرة الآخريـن. وأخيـراً، فـإن الوجبـات المدرسـية – بوصفهـا آليـة للحمايـة الاجتماعية - 
يمكـن تصميمهـا لتحقيـق الاسـتجابة للأزمـات الاقتصاديـة والبيئيـة )علـى سـبيل المثـال عندمـا 
يتعـرض جـزء مـن البلـد للجفـاف أو فـي المواسـم التـي يحدث فيهـا نقص فـي الغـذاء المتاح(. 
ويمكننـا أن نقـول بثقـة إن الاسـتثمار فـي الوجبات المدرسـية لتحسـين التغذية هو اسـتراتيجية 

جيدة لتحسـين رأس المال البشـري.
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ـات متعددة  م كتدخُّ وتـزداد إلـى أقصـى حـد الفوائـد المحتملـة لبرامج التغذية المدرسـية عندمـا تصُمَّ
القطاعـات وتدُمَـج فـي نظـم الحمايـة الاجتماعيـة الوطنيـة الأوسـع نطاقـاً، مـع الاسـتفادة مـن أوجـه التآزر 
القائمـة والمحتملـة مـع برامـج الحمايـة الاجتماعيـة وبرامـج التنميـة الأخـرى. وتتمتـع برامـج الوجبـات 
المدرسـية بوضـع مثالـي يمكّنهـا مـن أن تشـكل جـزءاً مـن أي خطـة حكوميـة شـاملة لتلبيـة الاحتياجـات 
الاجتماعيـة المتعـددة. ويمكـن دمـج برامـج الوجبـات المدرسـية فـي الاسـتراتيجيات الوطنيـة الراميـة إلـى 

مكافحـة الجـوع والفقـر وسـوء التغذيـة، وإلـى تحسـين سـلوك البحـث عـن الصحـة والنتائـج الصحيـة.
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التعليــم المتعلق بالأغذيــة والتغذية6

يمكـن للتعليـم المتعلـق بالأغذيـة والتغذيـة فـي المدرسـة أن يـزوّد الأطفـال والمراهقيـن 
مـة لتشـجيع عـادات الأكل  م المصمَّ وموظفـي المدرسـة والمجتمعـات المحليـة بخبـرات التعلّـُ
الصحيـة والسـلوكيات الإيجابيـة الأخـرى المتعلقـة بالتغذيـة. ومـن المهـم اسـتخدام مزيـج مـن 
الاسـتراتيجيات التعليميـة القائمـة علـى الأدلـة والمرتكـزة على السـلوك والتي تتضمن المشـاركة 
الفعالـة مـن جانـب الطاب وموظفي المدرسـة والمجتمع المحلي الأوسـع نطاقـاً. وينبغي وضع 
توجيهـات علـى الصعيـد الوطنـي بخصوص تنفيذ منهج مدرسـي بشـأن الأغذيـة والتغذية لضمان 
إيجـاد دور محـدد للتغذيـة فـي نظـام التعليـم الوطنـي. ويمكـن للحكومات أيضاً أن تسـاعد في 
هـذا الصـدد عـن طريـق تقديـم توجيهات واضحة بشـأن المفاهيـم التغذوية التي يجـب إتقانها 
فـي كل مرحلـة مـن مراحـل النظـام التعليمـي، وتحديـد المـواد الدراسـية التـي تـُدرَّس فيها مثل 
العلـوم الطبيعيـة والصحـة والعلـوم الاجتماعيـة. غيـر أنـه ينبغـي السـماح للمـدارس بتكييـف 
عناصـر المنهـج الدراسـي وتحديـد أولوياته بالاسـتناد إلى الوضع المحلي، أي مـدى توافر الموارد 

وحسـب احتياجات السـكان.

ويمكـن للتعليـم المتعلـق بالأغذيـة والتغذيـة أن يقـدم فوائـد عديـدة. وقـد ثبـت، وإن لـم 
يات  يكـن ذلـك علـى نطاق واسـع حتـى الآن، أن لهـذا التعليم تأثيـرات إيجابية على حالـة المغذِّ
ـمنة )Lobstein وآخـرون، 2015(. وبالإضافة  الدقيقـة للأطفـال وعلى الإسـهام في الوقاية من السِّ
إلـى ذلـك، فعـن طريـق ربط المنهج المدرسـي بالثقافـات الغذائيـة المحلية وبالتنـوع الأحيائي، 
يمكـن إدراج عناصـر صـون الثقافـة والاسـتدامة البيئيـة فـي نهـج أكثـر تكامـاً )منظمـة الأغذية 
والزراعـة، 2010 و2013(. كمـا أن ربـط التعليـم المتعلق بالأغذية والتغذية بالوجبات المدرسـية 
الصحيـة يمكـن أن يسـاعد الطـاب وأسـرهم علـى تجربـة عناصـر المنهـج الدراسـي مباشـرة: أي 
يـة المختلفـة، واحتـرام الثقافـات الغذائيـة المحليـة، وجنـي ثمـار  كيفيـة تنـاول الأطعمـة المغذِّ

اسـتخدام الأطعمـة المحلية.

ويمكـن للحدائـق المدرسـية أن تسـاعد أيضـاً على تحسـين تغذية وتعليم الأطفال وأسـرهم 
م، ولا ينبغي  فـي المناطـق الريفيـة والمناطـق الحضريـة. فالحدائق المدرسـية هـي منصّة للتعَلّـُ
اعتبارهـا مصـادر كبيـرة للغـذاء أو الدخـل، بـل ينبغي بالأحـرى اعتبارها طريقاً لتحسـين التغذية 
يـة  والتعليـم. ويمكـن للطـاب أن يتعلمّـوا كيفيـة القيـام بزراعـة المنتجـات الموسـمية المغذِّ
وتعََهدهـا بالرعايـة وحصادهـا فـي البيئـات التعليميـة للفصـول الدراسـية والحديقـة والمطبـخ 
والطبيعـي والاجتماعـي  البيئـي  الرفـاه  تشـجع  التجربـة  وهـذه  والمنـزل.  المدرسـة  ومقصـف 
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 للمجتمـع المدرسـي وتعُـزِّز إيجـاد فهـم أفضـل للكيفيـة التـي يحفـظ بهـا العالـم الطبيعـي كياننـا. كمـا أن 
الروابـط مـع الحدائـق المنزليـة تعُـزِّز المفهـوم وتمهـد الطريـق لتبـادل المعـارف والخبـرات بيـن المدرسـة 

والمجتمـع )منظمـة الأغذيـة والزراعـة، 2015؛ ومنظمـة الأغذيـة والزراعـة، 2010(.

وفـي كثيـر مـن المجتمعـات المحليـة، تكـون المـدارس هي المـكان الرئيسـي الذي يمكن فيـه للأطفال 
والمراهقيـن وموظفـي المـدارس والمجتمـع المحلـي تعَلُّم ما يتعلـق بالأكل الصحي وعادات أسـلوب الحياة 
الصحـي )Psaki ،2014؛ وLobstein وآخـرون 2015(. وتنفيـذ برنامـج التعليـم المتعلـق بالأغذيـة والتغذيـة 
يتيـح للطـاب اكتسـاب المعـارف والمهـارات التـي يمكـن أن يمرّروهـا إلـى أسـرهم، فضـاً عـن تمريرهـا 
إلـى الأجيـال القادمـة. كمـا أنـه يسـمح لموظفـي المدرسـة بالحصول علـى التدريب بشـأن هـذه المواضيع 
الهامـة وبـأن يسـاعدوا أسـرهم علـى اتبـاع نظـام غذائي أفضـل، وبالتالي يمكـن أن يكون له تأثيـر مدوٍ على 

المجتمـع المحيط.
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المعَلِّمــون وعوامــل التغيير الأخرى في 7

الترويــج للســلوك التغذوي الإيجابي

ل المتعلق بالتغذية والصحة أشـخاصاً حافزين  يتطلـب تغييـر البيئـة المدرسـية وتنفيذ التدخُّ
بيـن وقادريـن. ويضطلـع المعَلِّمـون وموظفو المدرسـة والطـاب والوالدان  للتغييـر يكونـون مدرَّ
ومـوردو الطعـام وبائعـو الأغذيـة والمزارعـون هـم جميعـاً بدور هام فـي المسـاعدة على تعزيز 
السـلوك التغـذوي الإيجابـي. ومـن المهـم للغايـة تطويـر القـدرات لهـؤلاء الفاعليـن وتزويدهـم 
بالمعرفـة والمهـارات الضروريـة فـي مجـالات التغذيـة، والنظافـة الغذائيـة، والنظـام الغذائـي 
الصحـي، ونمـط العيْـش. وسـيحتاج المعَلِّمـون، علـى وجـه الخصـوص، إلـى مزيـد مـن التدريب 
وتنميـة القـدرات بشـكل رسـمي، بالنظـر إلـى أنهـم يمكـن أن يكونـوا مـن بيـن أهـم المروجين 
للسـلوك التغـذوي الإيجابـي لـدى الشـباب. وهـم لديهـم الفرصة ليـس فقط للتأثيـر على عادات 
الأكل عـن طريـق تعليـم المسـائل الغذائيـة والتغذويـة ولكـن أيضـاً لتنـاول مسـائل أخـرى، بمـا 
فـي ذلـك الاحتياجـات التغذوية للمراهقات والنسـاء الحوامـل، ورعاية الأمهـات والرضّع. ويمكن 
للفاعليـن الآخريـن، مثـل الوالديـن ومـوردّي الطعـام وبائعي الأغذيـة والمزارعين، الاسـتفادة من 
الـدورات التعليميـة أيضـاً. وينبغـي إدماج أنشـطة بناء القـدرات في الاسـتراتيجيات القائمة على 

المدرسـة لتحسـين النتائـج المتعلقـة بالتغذية.

والقـدرات  وأدوارهـم  الرئيسـيين  بالفاعليـن  جامعـة  غيـر  قائمـة  التالـي  الجـدول  م  ويقـدِّ
المدرسـة. القائـم علـى  التغـذوي  ـل  بالتدخُّ يتعلـق  المطلـوب توافرهـا فيهـم فـي مـا 

المحتوى الرئيسينوع بناء القدراتالمجموعة

• التدريب الرسميالمعلِّم
• زيادة القدرة على دمج المفاهيم 

التغذوية في المنهج الدراسي

• التغذية والتنمية المعرفية
• الإطار المفاهيمي

• التغذية عن طريق نمط العيْش
• اتباع نهج متعدد القطاعات بشأن التغذية

• النظم الغذائية وأنماط العيْش الصحية

• المناهج المدرسية الرسميةالتاميذ
• نهج إسداء المشورة عن طريق الأقران

• التطبيق العملي )إنتاج الغذاء، وإعداد 
الوجبات، واستخدام الأماكن المخصصة 

لغسل اليدين، وما إلى ذلك(

• سيْر دورة سوء التغذية بين الأجيال
• النظم الغذائية الصحية
• نمط العيْش والتغذية
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المحتوى الرئيسينوع بناء القدراتالمجموعة

أولياء الأمور 
والرابطات التي 

تجمع أولياء الأمور 
والمعَلِّمين معاً

• طابع غير رسمي
• التوعية بأهمية التغذية، وتحديد 
التحديات والفرص التي تواجه تنفيذ 
السلوكيات المروجة للتغذية الجيدة

• جهود التعاون بين المدارس والأسُر 
المعيشية

• التغذية والتنمية المعرفية
• النظم الغذائية الصحية

• التدريب الرسميموردو الطعام
• اعتمادهم ورصدهم بانتظام

• السامة في مناولة الطعام وإعداده 
وتخزينه

• النظم الغذائية الصحية

• النظافة الصحية للأغذية وسامتها• طابع غير رسميبائعو الأغذية
• مناولة الأغذية وتخزينها
• المسؤولية )الاجتماعية(

المزارعون )المنتجون( 
للوجبات المدرسية

• طابع غير رسمي
• الإرشاد الزراعي

• نظم الأغذية والنظم الغذائية الصحية
• تنويع الإنتاج بغية دعم التنوّع الغذائي
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تهيئــة بيئات مدرســية تمكينيــة للترويج 8

للنظــم الغذائية ونظم التغذيــة الصحية

ينبغـي أن تفضـي البيئـة المدرسـية إلـى تعزيـز صحـة الأطفال ورفاههـم التغـذوي. وينبغي 
أن تعُـزِّز هـذه البيئـة النظـم الغذائيـة الصحيـة عـن طريـق ضمـان توافـر مجموعـة متنوعة من 
الأغذيـة، بمـا فـي ذلـك الكثيـر مـن الفواكـه والخضـروات والبقوليـات، وتنظيـم الترويـج للأغذية 
والمشـروبات التـي توجـد بهـا نسـبة مرتفعـة مـن الدهـون والصوديوم/الملـح والسـكر وتنظيـم 
تسـويقها وبيعهـا )منظمـة الصحـة العالميـة، 2015(. وتتمثـل إحـدى الخطـوات التـي تتخذهـا 
بيـع أو تقديـم  الميـاه، فضـاً عـن فـرض حظـر علـى  بلـدان فـي تشـجيع شـرب  عـدة  حاليـاً 
المشـروبات المحاة بالسـكر في المقاصف المدرسـية والأكشـاك و/أو آلات البيع في المدارس، 
وكذلـك فـي محـال البيـع والمتاجـر الموجـودة حول المـدارس )مكتـب منظمة الصحـة العالمية 
الإقليمـي لغـرب المحيـط الهادئ، 2016(. ومن شـأن وجود سياسـة مدرسـية أو خطوط توجيهية 
بشـأن الوجبـات المدرسـية أو الأطعمـة التـي تجُلـَب من المنزل أن يسـاعد أيضاً علـى تهيئة بيئة 

مدرسـية تمكينيـة مـن أجـل تعزيـز النظـم الغذائيـة الصحية.

كمـا تتيـح البيئـة المدرسـية فرصـة مهمـة لتشـجيع شـتى السـلوكيات التـي تعُـزِّز الصحـة 
والتـي يمكـن أن تؤثـر علـى التغذيـة، وذلك عن طريق ضمان أن تتاح بسـهولة لأطفـال المدارس 
طـوال اليـوم الدراسـي إمكانيـة الوصـول إلى مياه الشـرب النظيفة ومرافق غسـل الأيـدي والبنية 
التحتيـة المناسـبة للصـرف الصحي، مثـل المراحيض الصحية، ومناطق النشـاط البدني وأن يجري 

الحفـاظ على هـذه التسـهيات بانتظام.
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توفيــر التغذية والخدمــات الصحية الداعمة

يمكـن للمـدارس أن تتيـح فرصـة لتقديـم المزيـد مـن خدمات التغذيـة والخدمـات الصحية 
إلـى الأطفـال. ومـن شـأن رصـد النمـو أو فحصـه بانتظـام أن يسـهل الكشـف عن الأطفـال الذين 
ـمنة المفرطة،  يعانون من أشـكال شـتى من سـوء التغذية )أي التقزُّم والهزال وزيادة الوزن والسِّ
يـات الدقيقـة، والأوضاع التي يمكن أن تنشـأ بشـكل منفصـل أو تتعايش معاً( و/أو  ونقـص المغذِّ
مـن مشـاكل صحيـة. وفضـاً عـن ذلـك، يمكـن للفحص أن يسـهل وصـول الأطفال إلـى الخدمات 

.)FRESH ،2014( الصحيـة الوقائيـة والعاجيـة عـن طريق الإحالة إلـى المراكز الصحيـة

الأطفـال  إلـى  التأثيـر  عاليـة  تغذويـة  ـات  تدخُّ لتقديـم  الفرصـة  أيضـاً  المـدارس  وتتيـح 
ات  والمراهقيـن الذيـن قـد يصعـب بدونهـا الوصول إليهم. وهـذه التدابير يمكن أن تشـمل مكمِّ
ـات الحديد(6،  ات الحديـد وحمض الفوليك أو مكمِّ يـات الدقيقـة )بصـورة عامـة هي مكمِّ المغذِّ
وتقويـة اسـتخدام الوجبـات المدرسـية عنـد نقـاط الاسـتخدام، واسـتعمال الملح المعالـج باليود 
 De-Regilو 2013؛  وآخـرون،   Aguayo( الديـدان  إزالـة  أو  المقـوَّاة،  الغذائيـة  الحبـوب  أو 
وآخـرون، 2016(. وبالإضافـة إلـى الـدور الـذي يمكـن أن تؤديـه المـدارس فـي الوقايـة من سـوء 
التغذيـة ومـن الأمـراض المرتبطـة بالنظـام الغذائـي، فإنـه لا يمكـن تجاهـل المـدارس باعتبارهـا 

منصـات مفيـدة لتقديـم خدمـات صحيـة بسـيطة ولكـن متكاملـة.

انظر المكتبة الإلكترونية لمنظمة الصحة العالمية )WHO e-Library( لاطاع على »أدلة الإجراءات المتعلقة بالتغذية« )Evidence for Nutrition Actions )eLENA((، الرابط:   6
.www.who.int/elena/en

9
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تكاليــف تدابيــر التغذية المدرســية وتحقيق 10

استدامتها

بسـبب الأهـداف المتعـددة لبرامج الوجبات المدرسـية، فـإن تحليات فعاليـة التكاليف، إذا 
عُرِّفـت تعريفـاً ضيقـاً وذلـك بالتركيـز مثاً علـى النتائج المتعلقـة بالصحة والتغذية، سـيكون من 
شـأنها بخـس تقديـر التأثيـر الكامل للوجبات المدرسـية. فبالنسـبة إلى معظم البلـدان، ينُظرَ إلى 
الوجبـات المدرسـية علـى أنهـا تحويـل غيـر نقدي مشـروط للدخـل )لأن الطفل يجـب أن يكون 
فـي المدرسـة( يهـدف إلـى توفير شـبكة أمـان والعمل كآليـة للحمايـة الاجتماعية للفقـراء. ومن 

النتائـج الرئيسـية الأخـرى زيـادة الحضور المنتظـم في المدارس وتحسـين الصحة.

وبتنفيـذ برامج التغذية المدرسـية ذات المنشـأ المحلي، يسـتفيد أيضـاً المزارعون المحليون 
والمجتمـع الأوسـع نطاقـاً مـن اسـتثمار مسـتمر وقابـل للتنبؤ بـه في الاقتصـاد الزراعـي المحلي 
ـات المتعـددة الأوجـه القائمـة علـى المدرسـة  لأصحـاب الحيـازات الصغيـرة. ويبـدو أن التدخُّ
والتـي تتجـاوز مجـرد تقديـم الوجبـات المدرسـية تحقـق معـدل عائد أعلـى بكثير عندمـا تؤخذ 

الفوائـد المتعـددة في الحسـبان.

وفـي المتوسـط، تبلـغ تكلفـة برامـج الوجبـات المدرسـية فـي بلـدان الدخـل المنخفض إلى 
المتوسـط 41 دولاراً مـن دولارات الولايـات المتحـدة لـكل طفـل سـنوياً وهـي تقـدم 401 سـعرة 
حراريـة لـكل وجبـة. وقـد ثبـت أن برامـج الوجبـات المدرسـية هي أكثر الوسـائل فعاليـةً لتعزيز 
الحضـور بالمدرسـة، ولأداء أعمـال الرياضيـات والحفـاظ علـى الـوزن، وقـد تبيَّن حـدوث زيادات 
فـي الطـول لـدى تاميـذ مرحلـة مـا قبـل المدرسـة. وفضـاً عـن ذلـك، توجـد أدلـة علـى أن آثار 
برامـج الوجبـات المدرسـية تـزداد بـروزاً فـي أوسـاط السـكان الذين يعانـون من نقـص التغذية(  
)Kristjansson وآخـرون، 2015(. وبالمقارنـة مـع بلـدان الدخـل المرتفـع، فـإن تحويـل الدخـل 
يكـون أكبـر - كنصيـب مـن نفقـات الأسـر المعيشـية - فـي بيئـات الدخـل المنخفـض، مـا يعـزز 
ات الحديـد وإزالة الديدان  دور برامـج الوجبـات فـي تدعيـم الأمـن الغذائـي. كما أن برامـج مكمِّ
المذكـورة أعـاه والتـي يمكـن للمـدارس تقديمها غيـر مكلفة. وعلى سـبيل المثـال، تكلِّف أدوية 
مكافحـة الديـدان المنقولـة عـن طريق التربة أقل من 0.50 دولار مـن دولارات الولايات المتحدة 
لـكل جرعـة )Ahuja وآخـرون، 2015( وكثيـراً مـا يجـري التبـرع بهـا مجانـاً للأطفـال الذيـن هـم 
فـي سـن المدرسـة. وكانـت النتائـج مختلطـة فـي هذا الصـدد. بيـد أن التكلفـة المنخفضة وعدم 
وجـود آثـار جانبيـة إلـى جانـب القـدرة علـى الحـد مـن الاعتـال هـي على وجـه الإجمـال أمور 
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تدعـم الإبقـاء علـى التوصيـات الحاليـة مـن جانـب منظمـة الصحـة العالميـة الحاليـة بخصـوص العاجـات 
الجماعيـة فـي المناطـق الموبـوءة بالديـدان.

ويمكـن لمسـألة إيجـاد مصـادر تمويل مسـتمرة لبرامج الوجبات المدرسـية أن تشـكِّل تحديـاً لكثير من 
بلـدان الدخـل المنخفـض إلـى المتوسـط. فرغـم أن تكاليف الوجبـات لا تمثِّل عادة سـوى 10-15 في المائة 
مـن النفقـات التعليميـة )وهـذا ينحـو إلـى الانخفاض مع زيـادة الناتج المحلـي الإجمالي(، يعتمـد كثير من 
د سـنوياً )Drake وآخـرون، 2017(. وهكـذا، فعنـد تصميم اسـتراتيجيات  البلـدان علـى التمويـل الـذي يجُـدَّ
الخـروج لنقـل البرامـج بعيـداً عـن الدعم المباشـر مـن المانحيـن، يتعين علـى أصحاب المصلحـة ضمان أن 
يجـري الانتقـال إلـى ترتيـب مسـتدام قائـم علـى الميزانيـة المحليـة من أجـل تجنب إنهـاء البرنامـج. وكثيراً 
مـا يشـمل هـذا الانتقـال تقديـم دعـم تشـغيلي وإداري مـن المانحيـن، بمـا فـي ذلـك مـن برنامـج الأغذية 
العالمـي، بالنظـر إلـى أن البرامـج تعـود إلـى رحاب السـيطرة الوطنيـة القائمة علـى الميزانية. وتشـير هذه 
التحـولات إلـى تطـور التغذية المدرسـية من برامج تحفز فحسـب مشـاركة المدارس إلى برامـج تعُزِّز تعليم 

الطـاب وصحتهـم طـوال تجربتهم الدراسـية بالمدارس.
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ووفقـاً لتقريـر التغذيـة العالمـي لعـام 2016 الصـادر عـن المعهـد الدولي لبحـوث السياسـات الغذائية، 
فـإن الخسـائر الاقتصاديـة الناجمـة عـن سـوء التغذية تصل إلـى 11 في المائـة من الناتج المحلـي الإجمالي 
فـي أفريقيـا وآسـيا. وفـي الوقـت نفسـه، فـإن كل دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة ينُفق علـى الوقاية 
مـن سـوء التغذيـة إنمـا يحقـق عائـداً متوسـطاً قـدره 16 دولاراً مـن دولارات الولايـات المتحـدة )المعهـد 
الدولـي لبحـوث السياسـات الغذائيـة، 2016(. وتسـتثمر الحكومات بصـورة متزايدة في الوجبات المدرسـية 
وبرامـج التغذيـة المدرسـية ذات المنشـأ المحلي وغيرها مـن الإجراءات المتصلة بالتغذيـة والصحة والرامية 
إلـى النهـوض بأهـداف التعليـم والصحـة والتغذيـة والاسـتدامة البيئيـة، فضـاً عـن الإنتاجيـة الاقتصاديـة 
والزراعيـة والرفـاه بيـن الأجيـال. بيـد أنـه يجب أن تكون لـدى الحكومـة والمجتمعات المحليـة القدرة على 
دعـم هـذه الإجـراءات والحفـاظ عليهـا مـن أجـل كسـب واسـتبقاء المجموعـة المتنوعـة من الفوائـد. ومن 
ثـم، ينبغـي لـوكالات الأمـم المتحدة والشـركاء الآخرين، وخاصة عند الانخراط في التنفيذ المباشـر للأنشـطة 
المدرسـية، أن تقـوم بذلـك بالتنسـيق الوثيق مـع الحكومات وأصحاب المصلحة المحلييـن، لضمان أن تصبح 

التغييـرات جـزءاً مـن الاسـتراتيجيات الوطنيـة الطويلة الأجل والمسـتدامة للحمايـة الاجتماعية.
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ــائل والتوصيات الرئيسية11 الرس

ـات الغذائيـة والتغذويـة القائمـة علـى المدرسـة جـزءاً مـن نهج نمـط العيْش -1- تشـكل التدخُّ
بشـأن تحقيـق الصحـة وتعزيـز النظم الغذائيـة الصحية. وهذا النهْج يعتـرف ليس فقط بفترة 
الألـف يـوم الممتـدة مـن الحمـل إلـى عيـد الميـاد الثانـي للطفـل باعتبارهـا نافذة أساسـية 
مـن نوافـذ الفـرص، ولكـن أيضـاً بفترة الــ 000 7 يوم الاحقـة باعتبارها فترة حاسـمة الأهمية 
لمسـاعدة الطفـل علـى تحقيـق إمكانـات النمو. وتتيح المـدارس منصة فريـدة لتحقيق فوائد 

ـات القائمة على المدرسـة ينبغي: متعـددة للأطفـال ومجتمعاتهـم، ولذلـك فـإن التدخُّ
والأطفال •  البنات،  )مثل  للخطر  المعرَّضين  الأطفال  إلى  خاص  بشكل  هة  موجَّ تكون  أن 

شة(؛ المنتمين إلى المجتمعات المحلية من السكان الأصليين، والجماعات الإثنية المهَمَّ

مة بشكل محدد، •  أن تتصدّي لجميع أشكال سوء التغذية عن طريق القيام بتدخُّات مصمَّ
تشمل التعليم المتعلق بالأغذية والتغذية؛ 

الصحية •  والنظافة  بالصحة  المتعلقة  الجوانب  ذلك  في  بما  القطاعات،  متعدد  نهج  اتباع 
والصرف الصحي.

ـات الغذائيـة والتغذويـة القائمـة علـى المدرسـة أن تكـون أداة مفيـدة فـي -2- يمكـن للتدخُّ
إعمـال حقـوق الإنسـان، مثـل الحـق فـي الحصول علـى غـذاء كافٍ وحقوق الطفل، ولا سـيما 
حـق الطفـل فـي التمتـع بأعلـى مسـتوى مـن الصحـة يمكن بلوغـه. وإعمـالاً لهـذه الحقوق، 

ـات القائمـة علـى المدرسـة ينبغي: فـإن التدخُّ
أن تكون جزءاً من المنهج الدراسي في المدرسة؛• 

في •  الأطفال  باحترام حق  الآخرين  المدرسة  والمعلِّمين وموظفي  الحكومة  قيام  تكفل  أن 
الحصول على تغذية جيدة، بما في ذلك احترام النظم الغذائية المحلية؛ 

أن تحمي الأطفال من البيئات الغذائية غير الصحية أو غير المأمونة؛• 

وأن تضمن وجود تدابير قوية لمعالجة حالات تضارب المصلحة.• 

ـات الغذائيـة والتغذويـة القائمـة علـى المدرسـة أن تحسّـن التغذيـة بشـكل -3- يمكـن للتدخُّ
مباشـر عـن طريـق تعزيز وتحسـين ماءمـة وكفاية النظـم الغذائية للطلبة مـن حيث الجودة 
والكميـة، علـى امتـداد الفتـرة مـن مرحلـة ما قبل المدرسـة إلـى مرحلتي الدراسـة بالمدارس 
الابتدائيـة والثانويـة. ولتحسـين جـودة النظم الغذائية، فـإن التدخُّات القائمة على المدرسـة 

ينبغي:
أن تكون مبنية على الخطوط التوجيهية الغذائية القائمة على الأغذية الوطنية؛• 

أن تعُزِّز التنوع الغذائي، بما في ذلك استخدام الأغذية التقليدية والمهمَلة وغير المستغلَّة • 

التوصية

التوصية

التوصية

التوصية

التوصية
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بالكامل، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين صون التنوع الأحيائي والاستدامة البيئية؛ 

أن تستخدم بشكل استراتيجي المشتريات المحلية، مع التفاعل مع المزارعات والمزارعين • 
ات الغذائية إذا لم يكن  أصحاب الحيازات الصغيرة، وأن تتضمن الأغذية المقوَّاة أو المكمِّ

يات بغير ذلك. من الممكن سد فجوة المغذِّ

ـات الغذائيـة والتغذويـة القائمـة علـى المدرسـة أن تسُـهم فـي بنـاء الاقتصـاد -4- يمكـن للتدخُّ
المحلـي وفـي توفيـر فـرص عمـل. إذ يمكن للمدارس، باعتبارها أسـواقاً مؤسسـية، أن تشـجّع 
اللجـوء إلـى المصـادر المحليـة لتدبيـر الغـذاء الصحي، وإقامة ساسـل توريد قصيرة، وإنشـاء 
هيـاكل أساسـية بديلـة للتجزئـة، بالإضافـة إلى اتبـاع نهُُج زراعية-إيكولوجية مسـتدامة بشـأن 
الزراعـة. كمـا أن برامـج التغذية المدرسـية ذات المنشـأ المحلي تربط إنتـاج الأغذية المحلي 
بآليـات الشـراء والتوريـد مـن أجـل تقديم الوجبات المدرسـية. ولكـي يكون للتدابيـر القائمة 

علـى المدرسـة تأثيـر على الأسـواق المؤسسـية ونظـم الأغذية، فـإن هذه التدابيـر ينبغي:
ذ في •  أن تكفل التخطيط الدقيق في ظل بيئة مؤسسية وسياسية وقانونية مائمة وأن تنُفَّ

في  الفاعلين  من  كبير  عدد  مشاركة  تشمل  وأن  القطاعات،  بين  ما  في  قوي  تنسيق  ظل 
المجتمع المحلي، بما في ذلك المجتمع المدني ومنظمات المزارعين والقطاع الخاص؛

لتجهيز •  الحجم  الصغيرة  المشاريع  مثل  الحجم،  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  تدعم  أن 
الأغذية، وذلك عن طريق عمليات الشراء المنظمّ الذي يمكن التنبؤ به؛

بالتغذية •  اهتمام شديد  لديها  والتي  القيمة  الفاعلة ضمن ساسل  الجهات  لدى  تخلق  أن 
الحافز لإنتاج وتجهيز أغذية رفيعة الجودة من أجل تحقيق أعلى فوائد تغذوية للتاميذ.

بنـاء نظـم -5- تسُـهم فـي  المدرسـة أن  القائمـة علـى  الغذائيـة والتغذويـة  ـات  للتدخُّ يمكـن 
الحمايـة الاجتماعيـة للبلـدان عـن طريـق العمل كشـبكة حمايـة اجتماعية وعـن طريق الحد 
مـن تأثيـر المخاطـر الاقتصاديـة والاجتماعيـة علـى الأسُـر والمجتمعـات المحليـة الضعيفـة. 
ويمكـن للمـدارس أن تـؤدّي دوراً وقائيـاً يحقـق الحمايـة الاجتماعية وذلك بالحـد من مخاطر 
اسـتراتيجيات التكيف السـلبية )مثاً، التسـربّ من المدرسـة( التي قد تهدد كاً من أسـاليب 
كسـب العيْـش الطويلـة الأجـل، والأمن الغذائي والتغـذوي، والصحة، ولا سـيما لصالح البنات. 

ـات القائمة علـى المدرسـة، ينبغي: ولتحقيـق آليـة الحمايـة هـذه، فـإن التدخُّ
أن تكون جزءاً من خطة حكومية شاملة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية المتعددة؛• 

وأن •  التغذية،  والفقر وسوء  الجوع  لمكافحة  الوطنية  الاستراتيجيات  في  مُدمَجة  تكون  أن 
تحسّن كاً من السلوكيات الساعية إلى التمتع بالصحة والنتائج المتعلقة بالصحة والتغذية؛

أن تستهدف على نحو دقيق أشد الأطفال ضعفاً وأكثرهم صعوبة من حيث الوصول إليهم، • 
السكان الأصليين،  المحلية من  المجتمعات  إلى  المنتمون  الأيتام، والأطفال  بمَن في ذلك 

شة، والأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة. والفئات الإثنية المهَمَّ
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ـات الغذائيـة والتغذويـة القائمـة علـى المدرسـة، وخاصـة التعليـم المتعلـق -6- يمكـن للتدخُّ
بالأغذيـة والتغذيـة، أن تـزوّد الأطفـال والمراهقيـن والعامليـن فـي المـدارس والمجتمعـات 
م مصممة لتحفيز عـادات الأكل الصحية والسـلوكيات الإيجابية  المحليـة بخبـرات بشـأن التعَلّـُ
الأخـرى المتعلقـة بالتغذيـة. ويمكـن للحدائـق المدرسـية، بما فـي ذلك تربية المواشـي على 
نطـاق صغيـر، أن تسـاعد علـى تحسـين التغذية والتعليـم المتعلق بالتغذيـة. ويمكن للطاب 
أن يتعلمّـوا كيفيـة زراعـة الأغذيـة وتعََهدهـا بالرعايـة وحصادهـا فـي والحفـاظ عليهـا والحد 
يـة. ولتحقيـق الإمكانـات الكاملـة  مـن الهـدر فـي الغـذاء عنـد القيـام بإعـداد وجبـات مغذِّ

للتعليـم الغذائـي والتغـذوي، فـإن التدابيـر القائمـة علـى المدرسـة ينبغي:
أن تكون جزءاً من المنهج الدراسي بالمدارس؛• 

أن يخُطَّط لها بعناية مع تضمنها أهدافاً واضحة؛• 

أن تتناول الأمن الغذائي والتغذية بطريقة شاملة، وأن تعزّز النظم الغذائية وأنماط العيش • 
الصحية.

ـات الغذائيـة والتغذويـة القائمـة علـى المدرسـة تنميـة القـدرات على نطاق -7- تتطلـب التدخُّ
شامل. 

ويحتاج المعَلِّمون وموظفو المدرسة الآخرون إلى اكتساب المعرفة والمهارات لكي يصبحوا • 
عوامل ناجحة للتغيير من أجل إيجاد السلوكيات التغذوية الإيجابية. وهم لديهم الفرصة 
ليس فقط للتأثير على عادات الأكل عن طريق تعليم المواضيع الغذائية والتغذوية ولكن 
أيضاً لتناول مسائل أخرى، بما في ذلك الاحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل، 
وبائعي  الطعام  وموردي  الوالدين  مثل  الآخرين،  للفاعلين  ويمكن  والطفل.  الأم  ورعاية 
الأغذية والمزارعين، أن يستفيدوا من الدورات التعليمية أيضاً. ولتنفيذ هذه البرامج بنجاح، 

فإن التدخُّات القائمة على المدرسة ينبغي:

يصبحوا •  لأن  الازمتين  والكفاءة  بالقدرة  الآخرين  والمنفّذين  المعَلِّمين  اتصاف  تضمن  أن 
عوامل تغيير في اتجاه إيجاد نظم غذائية وأنماط عيْش صحية؛

أن تضمن أن تكون المدارس مجهزة جيداً لتنفيذ هذه التدخُّات؛• 

مة تبعاً للأدوار الخاصة التي يؤدّيها شتى الفاعلين، •  أن تضمن أن تكون تنمية القدرات مصمَّ
بما في ذلك تشجيع التعليم عن طريق مادة دراسية شاملة.

ـات الغذائيـة والتغذويـة القائمـة علـى المدرسـة إلـى إيجـاد بيئـة -8- ينبغـي أن تـؤدّي التدخُّ
ـات  مدرسـية تمكينيـة تعُـزِّز النظـم الغذائيـة والتغذيـة الصحيـة. وينبغـي فـي هـذه التدخُّ

خاص: بوجـه 
أن تضمن توافر أغذية مختلفة، بما في ذلك كثير من الفواكه والخضروات والبقوليات؛• 

الدهون •  من  مرتفعة  نسبة  ذات  تكون  التي  والمشروبات  للأغذية  الترويج  تنظمّ  أن 
والصوديوم/الملح والسكر وتنظم تسويقها وبيعها؛
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التي •  الأطعمة  أو  المدرسية  الوجبات  بشأن  توجيهية  أو خطوطاً  مدرسية  سياسة  تضع  أن 
تجُلب من المنزل.

ـات الغذائيـة والتغذويـة القائمـة علـى المدرسـة أن تدعم التغذيـة والخدمات -9- يمكـن للتدخُّ
الصحية. 

ويمكن لرصد النمو و/أو لفحصه بشكل منتظم أن يساعد في الكشف عن الأطفال الذين • 
يعانون من أشكال مختلفة من سوء التغذية والمشاكل الصحية. وفي هذا الصدد، ينبغي 

للتدخُّات القائمة على المدرسة:

أن تقدم هذه التدخُّات تغذية عالية التأثير إلى الأطفال والمراهقين الذين يصعب الوصول • 
إليهم؛

ات، وتقوية الوجبات •  يات الدقيقة، مثل المكمِّ أن ينُظر في القيام بتدخُّات لتقديم المغذِّ
المدرسية عند نقاط الاستخدام، واستعمال الملح المعالج باليود، والحبوب الغذائية المقوَّاة؛

أن تدعم التدخّات السلوكيات والأنشطة الأخرى المعزِّزة للصحة، مثل تقديم مياه الشرب • 
النظيفة، وتوفير أماكن لغسل اليدين، والبنية التحتية المائمة المتعلقة بالصرف الصحي، 

وإزالة الديدان.

ـات الغذائيـة والتغذويـة القائمة على المدرسـة بتكلفة، ولكن بسـبب الأهداف -10- تأتـي التدخُّ
ـات، فـإن أي تحليـل لفعاليـة التكاليـف يكـون  المتعـددة التـي تنطـوي عليهـا هـذه التدخُّ
مُعرَّفـاً تعريفـاً ضيقـاً سـيكون مـن شـأنه بخس تقديـر التأثير الكامـل لتدابير التغذيـة القائمة 
علـى المـدارس. وتتمثـل إحـدى النتائـج الرئيسـية فـي زيادة حضـور البنات والأولاد المدرسـة 
بانتظـام. وهـذا يشـكل أساسـاً للإنجاز التعليمـي، ما يؤدي إلى تحسـين الإنتاجيـة الاقتصادية، 
تمويـل  الوطنـي. وإيجـاد مصـادر  الإجمالـي  المحلـي  الناتـج  فـي  الإسـهام  زيـادة  وبالتالـي 
ـات القائمـة علـى المـدارس يمكـن أن يشـكل تحديـاً أمـام كثيـر مـن بلـدان  مسـتمرة للتدخُّ

ـات القائمـة علـى المـدارس ينبغي:  الدخـل المنخفـض إلـى المتوسـط. بيـد أن التدخُّ
أن تكون جزءاً من الميزانية الوطنية؛• 

م من المانحين إلى الدعم •  أن يخُطَّط فيها لفترة انتقالية واضحة لانتقال من الدعم المقدَّ
المحلي المستدام القائم على الميزانية، بدلاً من اللجوء إلى إنهاء البرامج فجأة؛

أن تحظى بالدعم من وكالات الأمم المتحدة ومن شركاء آخرين، في ظل التنسيق الوثيق • 
من  جزءاً  البرامج  تصبح  أن  ضمان  بغية  المحليين  المصلحة  وأصحاب  الحكومات  مع 

استراتيجيات طويلة الأجل ومستدامة للحماية الاجتماعية تقودها البلدان بأنفسها.
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الخلاصة

تظُهـر وثيقـة المناقشـة هـذه أن المـدارس تتيـح فرصـة فريدة لتحسـين التغذية باسـتخدام 
نهـج منهجـي متعـدد القطاعات. فالحجـج الاجتماعية والصحيـة والاقتصاديـة والأخاقية في هذا 
الصـدد تتآلـف معـاً فـي إطار المـدارس وحولهـا. والنظرة إلى المـدارس باعتبارها )نظامـاً غذائياً( 
ـات المطلوبـة الرامية إلى  لتحسـين التغذيـة هـي نظـرة تتيـح إطالـة ثاقبـة علـى ماهيـة التدخُّ
التنفيـذ والتـي يلـزم الجمـع بينهـا لضمـان تحقيـق أفضـل نتائـج تغذويـة ممكنـة للأطفـال فـي 

المـدارس وأسـرهم ومجتمعاتهـم، حاليـاً وفي المسـتقبل على السـواء.

ـات التغذويـة لكـي تكـون مسـتدامة علـى المـدى الطويـل.  وينبغـي تصميـم جميـع التدخُّ
كمـا ينبغـي إبقـاء أصحـاب المصلحـة علـى جميـع المسـتويات علـى علـم بذلك علـى نحو جيد 
وتشـجيعهم علـى المشـاركة، وإنشـاء نظـام للدعـم والترابـط يمتـد مـن المدرسـة والمسـتوى 
الحكوميـة  الـوزارات  وإلـى  الخـاص  والقطـاع  للحكومـة  المتوسـطة  المسـتويات  إلـى  المحلـي 
ـات المدرسـية تتحقـق  والمنظمـات الوطنيـة والشـركاء الدولييـن. كمـا أن جعـل فوائـد التدخُّ
علـى نطـاق واسـع هـو أمـر يتطلـب القيـادة مـن جانـب الحكومـة الوطنيـة وحكومـات الأقاليم 
وسـيطرتها علـى هـذه العمليـة، وبينمـا ينبغي أن يكـون ذلك هو الهدف في نهايـة المطاف، فإن 

مشـاركة المانحيـن وتقديمهـم للدعـم قـد يكونـان ضرورييـن فـي مراحـل مختلفـة.

ويعتقـد المؤلفـون والمسـاهمون فـي هـذه الوثيقـة أنـه ينبغـي إنشـاء فرقـة عمـل لدعـم 
الحكومـات فـي الجهـود الراميـة إلـى تعميـم التغذية على مسـتوى المدارس. ويمكن أن يشـارك 
فـي ذلـك أصحـاب المصلحـة المتعـددون مـن الخبراء الذيـن تعاونوا فـي هذه الوثيقة وأسـهموا 

فيهـا و/أو تعاونـوا مـع الحكومـات بشـأن هـذه الأنـواع من الأنشـطة حتـى الآن.
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الوصول إلى المراهقين في الهند بتدخُّلات تغذوية  ألف- 
أساسية على نطاق واسع

دراسة حالة إفرادية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( – الهند )2017-2006(

الهنـد هـي موطـن لأكثـر مـن 253 مليـون مراهق، أي نحو 20 فـي المائة من مجمـوع المراهقين في العالم 
)تعـداد 2011(. وفـي ظـل معانـاة فتـاة واحـدة مـن كل فتاتيـن مراهقتيـن وفتـى واحد من كل ثاثـة فتيان 
مراهقيـن )مـن سـن 15 إلـى 19 عامـاً( مـن فقـر الـدم )المعهد الدولـي للعلوم السـكانية وآخـرون، 2006(، 
ظـل التصـدي لفقـر الـدم لـدى المراهقيـن أولوية وطنيـة لدى الحكومـة الهنديـة. وتقوم الحكومـة الوطنية 
وحكومـات الولايـات، مدعومـة بدعـم تقنـي مـن اليونيسـيف والشـركاء، بتنفيـذ برنامـج مكافحـة فقـر الدم 
لـدى المراهقيـن مـن الفتيـات والفتيـان الذيـن تتـراوح أعمارهـم بين 10 أعـوام و19 عاماً وذلـك عن طريق 
المـدارس ومراكـز أنغانـوادي المجتمعيـة7. وتنتهـج اسـتراتيجية البرنامـج نهجـاً يتمثل في تحديـد يوم ثابت 
ـات الحديـد وحمـض الفوليـك الأسـبوعية؛ )2(  ومـكان ثابـت، ويتألـف مـن أربعـة عناصـر هـي: )1( مكمِّ
برنامـج لمـدة سـتة أشـهر لإزالـة الديدان بغية الوقايـة من الإصابة بالديـدان الطفيليـة؛ )3( الفحص والإحالة 
فـي مـا يتعلـق بفقـر الدم المعتدل/الشـديد؛ )4( تقديم المشـورة والدعـم في مجال التغذيـة وتعليم الأمور 

الصحيـة مـن أجـل تحسـين النظـام الغذائـي والوقاية مـن فقر الـدم )حكومة الهنـد، 2012(.

وقـد اتبّـع توسـيع نطـاق برنامـج مكافحة فقر الـدم لدى المراهقين فـي الهند، بدعم تقني من اليونيسـيف، 
دورة برنامجيـة مـن خمـس مراحـل تركز علـى المعرفة وهي: توليد الأدلـة، والابتكار، والتقييم، والاستنسـاخ، 
والتعميـم. وهـذا البرنامـج، الـذي بـدأ بمرحلـة توليـد الأدلـة فـي عـام 1995 )والتـي غطت 8.8 مليـون فتاة 
مراهقـة(، قـد ركـز بصـورة رئيسـية على معالجة ارتفاع معدل انتشـار فقـر الدم لدى المراهقـات عن طريق 
منصّـات تعمـل داخـل المدرسـة وخارجهـا )مراكـز أنغانـوادي ( أثنـاء مراحل الابتـكار والتقييم والاستنسـاخ. 
وبحلـول نهايـة عـام 2011، كان يجـري تنفيـذ البرنامـج في 13 ولايـة، وغطىّ 27.6 مليون فتـاة مراهقة، كان 
16.3 مليـون منهـن يذهبـن إلـى المدرسـة و11.3 مليون منهن خارج المدرسـة )Aguayo وآخـرون، 2013(. 
وبنـاء علـى النتائـج الواعـدة والدروس المسـتفادة من هـذا البرنامج، قامت الحكومـة الهندية في عام 2012 
بتوسـيع نطـاق البرنامـج وأطلقـت البرنامـج الوطنـي لمكافحة فقـر الدم لـدى المراهقين )ويشـار إليه أيضاً 
باسـم برنامـج ويفـس: WIFS Program(، مـن أجـل توسـيع نطـاق فوائـد مكافحـة فقـر الـدم لكي يشـمل 
جميـع الفتيـات المراهقـات والفتيـان المراهقيـن فـي جميـع أنحـاء البلـد. وبحلـول نهايـة عـام 2015، كان 
البرنامـج الوطنـي لمكافحـة فقـر الـدم لـدى المراهقيـن قـد وصـل إلى أكثـر مـن 30 مليون فتـاة وفتى من 

المراهقيـن عـن طريـق المـدارس أو المنصـات المجتمعية )حكومة الهنـد، 2016-2015(.

هذه هي المراكز المرتكزة على القرى والتابعة للبرنامج الهندي للخدمات المتكاملة لتنمية الطفل.  7
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وقـد اسـتعرضت منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة )اليونيسـيف( مؤخـراً الأدلـة التـي أتاحتهـا الدراسـات 
الاسـتقصائية الوطنية والدراسـات البحثية في جنوب آسـيا )بما فيها الهند( بشـأن الحالة التغذوية والبرامج 
ـات  المتعلقـة بالفتيـات المراهقـات. وخلـص الاسـتعراض إلـى أن التعليـم المتعلـق بالتغذيـة هـو والتدخُّ
الراميـة إلـى تغييـر السـلوكيات، بالاقتـران مـع البرنامج الوطني لمكافحـة فقر الدم لـدى المراهقين وبرنامج 
"إزالـة الديـدان" قـد أديـا إلـى تحسـين المعرفـة لـدى الفتيـات المراهقـات بشـأن الوقايـة مـن فقـر الـدم 
وبشـأن فوائـد التنـوع الغذائـي، فضـاً عن زيـادة تركيـز الهيموغلوبين وانخفاض انتشـار فقر الـدم المعتدل 
والشـديد )Aguayo وPaintal ،2017(. وأبـرز الاسـتعراض أيضـاً أنـه مـع تزايـد عـدد الفتيـات المراهقـات 
والفتيـان المراهقيـن الذيـن يحضـرون المـدارس ويسـتمرون بعد ذلك فـي التعليم الثانـوي، يمكن للمدارس 
ـات. وبالإضافـة إلـى  أن تسـاعد علـى ضمـان الفحـص المنتظـم للتغذيـة ومـا يتعلـق بهـا مـن تعليـم ومكمِّ
ذلـك، يمكـن للفتيـات المراهقـات الاتـي يذهبـن إلـى المـدارس أن يصبحـن نمـاذج فعالـة تقتـدي بهـن 
الفتيـات غيـر الدارسـات بالمـدارس )منظمـة الصحـة العالميـة، 2006(. والبرنامـج الوطنـي لمكافحـة فقـر 
الـدم لـدى المراهقيـن فـي الهنـد، الـذي يهـدف إلـى الوصـول إلـى نحـو 108 مايين مـن الفتيـات والفتيان 
المراهقيـن بحلـول عـام 2021، يشـكل مثـالاً جيـداً علـى برنامـج للتغذية واسـع النطـاق يجمع بيـن وزارات 
التعليـم والصحـة وتنميـة المـرأة والطفـل بقصـد تزويـد جميـع المراهقيـن بخدمـات التغذيـة الأساسـية، 
.)2017، Paintalو Aguayo( وتقديـم المشـورة والدعـم إليهـم، ووضع حـد للحرمان التغذوي بيـن الأجيـال
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التغذية المدرسية في حالات الطوارئ باء- 
مة من برنامج الأغذية العالمي – سوريا )2016( والهند )2014( دراسة حالة إفرادية مقدَّ

يشـكل برنامـج التغذيـة المدرسـية فـي حالات الطـوارئ التابـع لبرنامج الأغذيـة العالمي جـزءاً لا يتجزأ 
مـن عمليـات الإنعـاش وشـبكة أمـان فـي حـالات الطـوارئ. وفي عـام 2015، قـدم برنامـج الأغذيـة العالمي 
وجبـات مدرسـية إلـى 6.5 مليـون طفـل فـي مناطـق تشـهد حـالات طـوارئ وحـالات مـا بعـد الطـوارئ في 

بلداً.  24

وينبغـي فـي تنفيـذ برامـج التغذيـة المدرسـية فـي حـالات الطـوارئ أن يأخذ هـذا التنفيذ فـي الاعتبار 
عوامـل عديـدة، ولكـن أولاً وقبـل كل شـيء مسـألة ما إذا كانت توجـد حكومة تؤدّي مهامها. فـإذا كان الأمر 
كذلـك، سـيقدم برنامـج الأغذيـة العالمـي الدعـم الخارجـي إذا لـزم، ولكـن يجـب علـى الحكومـة أن تتحمل 
المسـؤولية عـن التغذيـة المدرسـية الطارئـة. أمـا إذا كانـت توجـد حكومـات تؤدّي مهامهـا جزئيـاً، فكثيراً ما 
م الدعم التقني حسـب الحاجة. وفي حالـة عدم وجود  تكـون مشـاركة برنامـج الأغذيـة العالمـي أكبر، فيقـدِّ
حكومـة تـؤدّي مهامهـا، يضطلـع برنامـج الأغذيـة العالمـي عندئـذٍ بـدور نشـط فـي تنفيـذ برامـج التغذيـة 

المدرسـية في حـالات الطوارئ.

وقبـل تنفيـذ برنامـج للتغذيـة المدرسـية في حـالات الطـوارئ، يكون من الضـروري تقييـم طبيعة حالة 
الطـوارئ والأخطـار المحتملـة التي تواجـه الأطفال الذين يدرسـون بالمدارس. فالمخاطـر المتعلقة بالأخطار 
الطبيعيـة أو بالعـدوى أو النـزاع قـد تشـكل مصـادر خطـر علـى سـامة الأطفـال الذيـن يغـادرون منازلهـم 
لحضـور برامـج التغذيـة المدرسـية فـي حـالات الطـوارئ. ويمكـن أن تشـكل هـذه المخاطـر عوائـق أمـام 

الأطفـال الذيـن يتلقـون التعليـم في حـالات الطوارئ.

وتهـدف برامـج التغذيـة المدرسـية فـي حـالات الطـوارئ التـي ينفذهـا برنامـج الأغذيـة العالمـي إلـى 
إحـداث تأثيـر علـى التغذيـة والتعليـم علـى السـواء. ومـع أن التصـدي لانعـدام الأمـن الغذائـي هـو الهدف 
الأساسـي مـن برامـج التغذيـة المدرسـية الطارئـة التـي يقدمهـا برنامـج الأغذية العالمـي، فإن دعـم التعليم 
فـي حـالات الطـوارئ. يشـكل أيضـاً أولويـة. وتشـتمل النتائـج المتعلقـة بالتغذيـة علـى تحسـين حصـول 
ية والمتنوعة، كما تشـتمل على تحسـين حالتهم  المسـتفيدين مـن الوجبـات المدرسـية علـى الأغذيـة المغذِّ
مـن حيـث التغذيـة والصحـة. وتشـمل النتائـج المتعلقـة بالتعليـم تحسـين إمكانيـة الحصـول علـى التعليم 
أمـام المسـتفيدين مـن الوجبـات المدرسـية وذلـك من حيث معـدلات القيْـد بالمدارس ومعـدلات الحضور، 

والحـد مـن التغيـب بسـبب المرض
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الحرب الحامية الوطيس والتشردّ ومحدودية إمكانية الوصول:

 سوريا

فـي نوفمبر/تشـرين الثانـي 2016، قـدر مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية أن 13.5 مليـون شـخص في 
حاجـة إلـى المسـاعدة فـي سـوريا، وكثيـر منهـم لاجئـون أو مشـردون داخليـاً. وقـد أجُبـر أكثـر مـن نصـف 

السـكان السـوريين علـى مغـادرة ديارهـم منـذ بـدء الحـرب في عـام 2011.

فنظـام التعليـم الـذي كان فيمـا سـبق يـؤدّي مهامه بشـكل جيد في سـوريا قد تأثـّر بالأزمة تأثـراً كبيراً. 
وقـد جـرى تدميـر مدرسـة مـن كل ثـاث مدارس، مـا جعل مئـات الآلاف مـن المعَلِّمين وموظفـي المدارس 
غيـر قادريـن علـى العمـل. وحـدث فـي المناطـق التـي شـهدت تدفقـاً مـن المشـرَّدين داخليـاً أن أدّى ذلك 
إلـى اكتظـاظ فـي الفصـول الدراسـية، إذ يوجـد فـي كثيـر مـن الأحيـان 60 طالبـاً فـي الصف الواحـد وتنظَّم 
الدراسـة علـى نوبتيـن فـي اليـوم. وفـي عام 2015، قـُدر أن أكثر من 000 600 طفل في سـن الدراسـة كانوا 
يوجـدون فـي مناطـق محاصَـرة وأن نحـو2.1 مليـون طفـل لم يكونـوا ملتحقين بالمدارس. ويشـكل التشـرد 
والفقـر واعتبـارات السـامة والأمـن العوامـل الرئيسـية التـي تمنـع الأطفـال مـن الدراسـة بالمـدارس. وينفر 

أوليـاء الأمـور مـن إرسـال أطفالهـم إلى المـدارس فـي مناطق النزاع المسـلح.

وفـي عـام 2014، بـدأ برنامـج الأغذيـة العالمـي، بالتعـاون مـع اليونيسـيف ووزارة التربيـة السـورية، 
برنامجـاً للتغذيـة المدرسـية الطارئـة فـي مناطـق الاسـتقرار النسـبي، وكان معظمهـا فـي مناطق المشـردين 
داخليـاً. ونظـرا إلـى الأزمة غير المسـتقرة بشـكل حـاد، كان لا بد مـن تصميم برنامج للتغذية المدرسـية في 
حـالات الطـوارئ يجعـل الطعـام المقـدم ذا مـدة صاحيـة ممتدة ويصل إلـى أكبر عدد ممكن مـن الطاب. 
ويقـوم برنامـج التغذيـة المدرسـية فـي حـالات الطـوارئ بتوزيـع أصابـع مـن التمـر منتجَـة محليـاً ومُقـوّاة 

بالفيتامينـات والمعـادن علـى عـدد يقـدر بنحـو 000 375 طفـل يومياً.

وخـال الفتـرات المسـتقرة نسـبياً، كان مـن الممكن توزيـع أصابع التمر في المناطـق المحاصَرة. وهذه 
يات وكثيفـة الطاقة وعمليـة لأغراض النقـل والتخزين. ويمكن  الأصابـع هـي ذات محتـوى مرتفـع مـن المغذِّ

أيضـاً أثنـاء فتـرات عدم الاسـتقرار والقتال المسـلح توزيع أصابـع التمر المخزَّنة فـي المدارس.

وأفـاد المشـاركون فـي المقابـات بـأن برامـج التغذيـة المدرسـية فـي حـالات الطـوارئ لم تدفـع أولياء 
الأمـور إلـى إرسـال أطفالهـم إلـى المدرسـة أثنـاء فتـرات النـزاع المسـلح الشـديد. وعلـى الرغم مـن برنامج 
التغذيـة المدرسـية فـي حـالات الطـوارئ الـذي يقـدم إلـى الطلبـة الطعـام في المدرسـة، فـإن أوليـاء الأمور 

يبُقـون الأطفـال خـارج المدرسـة عندمـا تتطلـب السـامة والأمـن ذلك.

تقييم للوجبات المدرسية من حيث كونها شبكة أمان: الهند

مـن بيـن الدراسـات القليلـة التي أجُريت بشـأن برامـج التغذية المدرسـية وأثرها على مؤشـرات النتائج 
المتعلقـة بصحـة الطفـل وتغذيتـه، دراسـة أجُريت فـي المناطق التي تعانـي من الجفاف الشـديد في ولاية 
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‘أنـدرا براديـش’ بالهنـد، وهـي دراسـة قيَّمـت الآثار الصحيـة للتغذية المدرسـية في أوقات الأزمـة. وأطلقت 
الحكومـة الهنديـة نظـام وجبـة منتصـف اليوم فـي ولاية ‘أندرا براديـش’ في عام 2003، حيـث قدمت وجبة 
فـي منتصـف اليـوم إلـى الأطفال في جميع المـدارس الابتدائية العامـة والخاصة )Singh وآخـرون، 2014(.

وكان الهـدف مـن الدراسـة هـو تحديـد مـا إذا كان برنامج التغذية المدرسـية في منتصـف اليوم يعوض 
الآثـار السـلبية للجفـاف علـى صحـة الأطفـال وما إذا كان يمكـن أن يكون مضـاداً للحرمان التغـذوي المبكر 
الناجـم عـن الجفـاف فـي السـنوات السـابقة. وبحثـت الدراسـة مجموعتيـن من أطفـال المـدارس الابتدائية 
المتضرريـن مـن فتـرات الجفـاف الشـديد الذيـن تلقـوا الوجبـة المدرسـية فـي منتصـف اليوم لمـدة بلغت 

في المتوسـط تسـعة أشـهر )Singh وآخرون، 2014(.

وحـددت الدراسـة أن الأطفـال فـي المناطـق المنكوبـة بالجفـاف قـد شـهدوا انخفاضـاً فـي المتحصـل 
التغـذوي أثـر سـلباً علـى صحتهـم، وهـو مـا كان واضحـاً فـي وزنهـم وطولهـم. وفـي هـذه الحـالات، وفـر 
برنامـج وجبـة منتصـف اليـوم شـبكة أمـان تسـتهدف الأطفال الذيـن يكونون قـد عانوا من الحرمـان الصحي 
والتغـذوي فـي وقـت سـابق مـن حياتهـم بسـبب الجفـاف. وقـد تـم تقديـم برنامـج وجبـة منتصـف اليـوم 
بغيـة المسـاعدة علـى تحسـين المتحصـل التغذوي خال فترة الدراسـة بالمدرسـة الابتدائية، وهـو أمر بالغ 
الأهميـة بالنسـبة إلـى التغذيـة والصحـة والتنميـة المعرفية. وخلصت الدراسـة إلى أن المشـاركة في برنامج 
وجبـة منتصـف اليـوم قـد سـاعدت الطلبة عن طريـق تعويض بعض الحرمـان الصحي والتغـذوي الذي عانوا 

منـه فـي وقت سـابق )Singh وآخـرون، 2014(. 

المراجع
Singh A, Park A, Dercon S (2014). School Meals as a Safety Net: An Evaluation of the Midday Meal Scheme in India. 
Economic Development and Cultural Change, University of Chicago Press, 62(2): 275-306 (published online 2013).
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برنامج الشراء من الأفريقيين من أجل أفريقيا في  جيم- 
ملاوي

دراسـة حالـة إفراديـة مقدمـة مـن منظمـة الأغذية والزراعـة للأمم المتحـدة )منظمة الأغذيـة والزراعة( – 
)2016( ملاوي 

مة مـن منظمة  يشـكل برنامـج الشـراء مـن الأفريقييـن مـن أجل أفريقيـا مبادرة تعـاون إنمائـي مبتكرة مقدَّ
الأغذيـة والزراعـة للأمـم المتحـدة )منظمة الأغذية والزراعـة( وبرنامج الأغذية العالمـي والحكومة البرازيلية 
ووزارة التنميـة الدوليـة فـي المملكـة المتحـدة. وقـد نفُـذت هـذه المبـادرة الرئيسـية للحمايـة الاجتماعية 
فـي خمسـة بلـدان أفريقيـة )إثيوبيـا، ومـاوي، وموزامبيـق، والنيجـر، والسـنغال( فـي الفتـرة ما بيـن عامي 
ـل الزراعـي والتغذيـة المدرسـية كمبـادرة رئيسـية  2012 و2017، بهـدف تعزيـز أوجـه التـآزر بيـن التدخُّ
للحمايـة الاجتماعيـة. وعـن طريـق شـراء الأغذيـة محليـاً، يقـوم برنامـج الشـراء مـن الأفريقييـن مـن أجـل 
أفريقيـا بتقديـم الدعـم الزراعـي وإمكانيـة الوصـول إلى الأسـواق بشـكل مسـتقر إلى المزارعيـن عن طريق 
ربطهـم بمبـادرات الوجبـات المدرسـية القائمـة. ويهـدف البرنامـج إلـى تحقيـق هدف مزدوج هو: تحسـين 
أمـن الدخـل للمزارعيـن أصحـاب الحيـازات الصغيـرة وتحسـين الوضع التغـذوي للأطفال فـي المناطق التي 
 Gyoeriتعانـي مـن انعـدام الأمـن الغذائـي )منظمـة الأغذيـة والزراعة وبرنامـج الأغذيـة العالمـي، 2014؛ و

وآخـرون، 2016(.

وفـي عـام 2012، بـُدئ فـي القيـام بأنشـطة ‘برنامـج الشـراء مـن الأفريقيين من أجـل أفريقيا’ فـي المناطق 
الجنوبيـة مـن مـاوي و‘مانغوتشـي’ و‘فالومبـي’. وقـد اختيـرت هـذه المقاطعـات بسـبب إمكاناتهـا القوية 
للإنتـاج الزراعـي وارتفـاع معـدلات الفقـر وانعـدام الأمـن الغذائـي )منظمـة الأغذيـة والزراعـة، وبرنامـج 

الأغذيـة العالمـي، ومركـز السياسـات الدوليـة مـن أجـل النمـو الشـامل للجميـع، 2016(.

وقدُمـت إلـى منظمـات المزارعيـن المسـؤولة عـن التوريـد إلـى المـدارس اسـتراتيجيات لدعـم الإنتـاج، بما 
فـي ذلـك إمكانيـة الحصـول علـى البـذور، وعلـى المسـاعدة التقنية للإنتـاج المسـتدام، والتنويـع التغذوي، 
ومهـارات الإدارة ومباشـرة الأعمـال التجاريـة، وتشـييد مسـتودعات. ويشـتمل أيضـاً عنصر دعـم الإنتاج على 
الأخـذ بفكـرة الحدائـق المدرسـية بغية تزويد المجتمعـات المحلية بالمعارف والمهارات فـي مجال التغذية 
والإنتـاج الزراعـي المسـتدام )منظمـة الأغذيـة والزراعـة، وبرنامج الأغذيـة العالمـي، 2014؛ ومنظمة الأغذية 

والزراعـة، وبرنامـج الأغذيـة العالمـي، ومركـز السياسـات الدوليـة من أجل النمو الشـامل للجميـع، 2016(.

د البرنامـج العديـد مـن الفوائـد وقـدم نظـرات ثاقبـة بشـأن تطويـر مبـادرات التغذيـة المدرسـية  وقـد ولّـَ
المسـتدامة والمراعيـة للتغذيـة والمرتبطـة بالزراعـة المحليـة وبالزراعـة التـي بقـوم بهـا أصحـاب الحيازات 

الصغيـرة. وتشـمل هـذه الفوائـد والنظـرات مـا يلـي:
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تكثيـف الزراعـة المسـتدامة: انطـوى نشـاط دعـم الإنتـاج فـي أفريقيـا الـذي قـام بـه ‘برنامـج الشـراء مـن 
الأفريقييـن مـن أجـل أفريقيـا’ علـى مسـاعدة أصحـاب الحيـازات الصغيـرة علـى توليـد فوائـض واعتمـاد 
ممارسـات زراعية أكثر اسـتدامة وزيادة الإنتاجية. فقد اشـترت المدارس المشـاركِة في البرنامج 361 مليون 
طـن متـري مـن الأغذيـة مـن منظمـات المزارعيـن المدعومـة مـن هـذا البرنامـج فـي الفتـرة 2014- 2016، 
وهـي مشـتريات اسـتفاد منهـا 065 10 طالبـاً. وهـذا يعـادل زيـادة بنسـبة 284 فـي المائـة فـي مبيعـات 
منظمـات المزارعيـن عـن طريـق ‘برنامـج الشـراء مـن الأفريقييـن مـن أجـل أفريقيـا’ خـال الفتـرة من عام 
2014 إلـى عـام 2015. وأفـاد المزارعـون بـأن الدخـل المسـتمد من المبيعـات إلى المدارس قد اسـتثُمر في 
الإنتـاج وأن كثيـراً مـن المزارعيـن قـد انتقلـوا إلى سـلع ذات قيمة أعلـى. وأتاحت لهم الزيـادات في الدخل 
شـراء المزيـد مـن الأراضـي وشـراء لـوازم إنتـاج وبنـاء مسـاكن )منظمة الأغذيـة والزراعـة، وبرنامـج الأغذية 
العالمـي، ومركـز السياسـات الدوليـة مـن أجـل النمـو الشـامل للجميـع، 2016؛ وGyoeri وآخـرون، 2016(.

وقـد كان لهـذه النتائـج أثـر إيجابـي على الأمن الغذائي للأسـر المعيشـية، ونجحت الاسـتراتيجية في إشـراك 
المزارعـات الائـي أصبحن أكثر نشـاطاً فـي إدارة منظمات المزارعيـن وتعاونياتهم.

التنويـع الزراعـي المراعـي لاعتبـارات التغذيـة: أسـهم ‘برنامـج الشـراء مـن الأفريقييـن من أجـل أفريقيا’ 
فـي تنويـع النظـام والأمـن الغذائييـن للمجتمـع. فعـن طريـق دعـم الإنتـاج مـن جانـب البرنامـج، أصبـح 
علـى  المـدارس  طلـب  تلبيـة  مـن  المنتجـون  وتمكـن  تنوعـاً،  أكثـر  الصغيـرة  الحيـازات  أصحـاب  إنتـاج 
مجموعـة واسـعة مـن السـلع، بمـا في ذلـك الحبـوب والبقول والخضـراوات والدرنـات والفواكـه واللحوم. 
وقـد أسـهم ذلـك ليـس فقـط فـي تنويع النظـام الغذائي فـي المدارس ولكن أيضـاً في الاسـتهاك المنتظم 
يـة فـي المنـزل. وقد تلقـت اللجان المدرسـية تدريباً في مجـال التغذية وبدأت  للأغذيـة المتنوعـة والمغذِّ
فـي إعـادة إنتـاج قوائـم الطعـام المدرسـية فـي المنـزل، وإدراج الأغذيـة الجديـدة فـي نظامهـا الغذائـي 
)منظمـة الأغذيـة والزراعـة وبرنامـج الأغذيـة العالمـي ومركـز السياسـات الدولية مـن أجل النمو الشـامل 

للجميـع، 2016؛ وGyoeri وآخـرون، 2016(.

سـيطرة الحكومـة والبيئـة التمكينيـة: فـي إطـار ‘برنامـج الشـراء مـن الأفريقييـن مـن أجـل أفريقيـا’، جـرى 
الاضطـاع أيضـاً بأنشـطة داعمـة للإنتـاج فـي أفريقيـا فـي شـراكة مع المنظمـة غيـر الحكومية "نحـن ننفّذ" 
)We Effect( المعنيـة بمكافحـة الفقـر، ونفُـذت هـذه الأنشـطة بالتعاون الوثيق مع موظفـي تنمية الزراعة 
والإرشـاد الزراعـي فـي مـاوي ومكتـب تنميـة الزراعـة فـي المقاطعـات، وذلـك مـن أجـل تعزيـز السـيطرة 
الكاملـة للحكومـة علـى المبـادرات. وشـارك أصحاب المصلحة في إطـار هذا البرنامج في شـتى الاجتماعات 
وأعضـاء  المنفذيـن  الشـركاء  مـع  المعرفـة  لتبـادل  نظُمـت  التـي  والأحـداث  العمـل  التشـاورية وحلقـات 
المجتمـع المدنـي وممثلـي المـدارس والمكاتـب الحكومية علـى الصعيدين الوطني والمحلي. وقد سـاعدت 
هـذه الأحـداث فـي تبـادل المعرفـة وفـي اجتـذاب موارد إضافيـة من أجل توسـيع نطاق التغذية المدرسـية 
ذات المنشـأ المحلـي مـن حكومـة مـاوي وكذلـك من الشـركاء الدوليين. وسـهلت هذه العمليـات، بدورها، 
تهيئـة بيئـة مواتيـة للوجبـات المدرسـية ولبرامـج المشـتريات المؤسسـية، تاركـة للحكومـات والمجتمـع 
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المدنـي المحلـي مجـالاً للتعـاون والعمـل فـي هـذه المياديـن )منظمـة الأغذية والزراعـة، وبرنامـج الأغذية 
العالمـي، 2014؛ ومنظمـة الأغذيـة والزراعـة، وبرنامـج الأغذيـة العالمـي، ومركز السياسـات الدولية من أجل 

النمو الشـامل للجميـع، 2016(.

وتقـوم الحكومـة حاليـاً بصياغـة سياسـتها الوطنيـة المتعلقـة بالصحـة والتغذيـة المدرسـية، التـي تعطـي 
الأولويـة فـي اسـتراتيجياتها للتغذيـة المدرسـية ذات المنشـأ المحلـي. وفـي الوقـت نفسـه، يهـدف النهـج 
الواسـع النطـاق للقطـاع الزراعـي الـذي تتبعـه الإدارة إلى تعزيـز مشـاركة المزارعين من أصحـاب الحيازات 

الصغيـرة فـي الأسـواق عـن طريـق دعـم الشـراء المؤسسـي للأغذيـة مـن أجـل الوجبـات المدرسـية. 
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برنامج التغذية المدرسية ذات المنشأ المحلي يشكل  دال- 
مكسباً للجميع في غانا

دراسـة حالـة إفراديـة مقدمـة مـن شـراكة غانـا مـن أجـل نمـاء الطفـل، وجامعـة إمبيريـال بلنـدن – غانـا 
)2016-2013(

تشـير النتائـج الأوليـة إلـى أن برنامـج التغذيـة المدرسـية ذات المنشـأ المحلـي في غانا يحسـن الفرص 
التعليميـة للأطفـال، ولا سـيما البنـات، ويعـزز الدخـل الزراعي للمزارعيـن أصحاب الحيـازات الصغيرة.

وجـرى تمويـل تقييـم التأثيـر تمويـاً مشـتركاً من جانب مؤسسـة دبي العطاء، ومؤسسـة ‘بيـل وميليندا 
م على أنـه تجربة  غيتـس’ للنفـع العـام، والبنـك الدولـي، وحكومـة غانـا. وقـد ركـز تقييـم التأثير، الـذي صُمِّ
عشـوائية ومسـيطرَ عليهـا، علـى برنامـج تجريبـي مبتكـر نفُـذ بيـن عامـي 2013 و2016. واسـتند تصميـم 

الدراسـة إلـى أدلـة تثبـت قيمـة التغذيـة المدرسـية في دعـم النتائـج التعليمية.

النتائج الأولية الرئيسية للتقييم
تحقيـق زيـادة بنسـبة 12 فـي المائة فـي القيد بمدارس مرحلـة الطفولة المبكرة وانخفاض بنسـبة -1-

7 فـي المائـة فـي حـالات التغيـّب فـي التعليم الابتدائـي في المجتمعـات المحلية التـي توجد بها 
بالمدارس. تغذية 

م القـراءة والكتابـة بنسـبة 13.5 فـي المائـة للبنـات فـي المـدارس التـي تأخـذ -2- حسـين نتائـج تعَلّـُ
بنظـام التغذيـة المدرسـية ذات المنشـأ المحلـي.

ازدادت لـدى ثلـث مجمـوع الأسُـر المعيشـية قيمـة مبيعاتهـا الزراعيـة فـي المناطـق التـي تأخـذ -3-
بنظـام التغذيـة المدرسـية ذات المنشـأ المحلـي.

وشُـكِّل فريـق بحثي مشـترك يضم الشـراكة مـن أجل نماء الطفل، ومعهد نوغوتشـي التـذكاري للبحوث 
الطبيـة، ومعهـد البحـوث الإحصائية والاجتماعيـة والاقتصادية، والمعهد الدولي لبحوث السياسـات الغذائية، 
قـام بالتركيـز علـى تصميـم جمـع البيانـات مـن نتائـج البحـوث وتحليلهـا تحليـاً أوليـاً. وفي الوقت نفسـه، 
نفُـذ البرنامـج التجريبـي تحـت قيـادة برنامـج التغذيـة المدرسـية فـي غانا والشـراكة مـن أجل نمـاء الطفل 
بالتعـاون مـع شـركاء دولييـن ومحلييـن آخريـن. وشـملت الدراسـة 116 مدرسـة فـي 58 مقاطعة فـي أنحاء 
ـل صحي )مراقبـة صحية(،  مناطـق البلـد العشـر. ولـم تحصـل 58 مدرسـة مـن هـذه المدارس علـى أي تدخُّ
بينمـا تلقـت 29 مدرسـة وجبـات مدرسـية فقـط )عاديـة(، وتلقـت 29 مدرسـة وجبات مدرسـية تم شـراؤها 
يات دقيقة، وتثقيف بشـأن  مـن المزارعيـن المحلييـن أصحـاب الحيـازات الصغيرة إلى جانب مسـاحيق مغذِّ

إزالـة الديـدان وتثقيـف صحي )Gelli وآخـرون، 2016(.
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وعلـى وجـه الإجمـال، شـملت عينـة التقييم أكثـر من 500 5 طفل مـن أطفال المـدارس و500 4 مزارع 
مـن 360 منظمـة قائمـة علـى المزارعيـن. وجـرى جمع بيانـات نوعية وكمية مـن أجل المؤشـرات التعليمية 
والصحيـة والتغذويـة والزراعيـة الرئيسـية. وركـز البرنامج التجريبي للتغذية المدرسـية ذات المنشـأ المحلي 

علـى مكونين رئيسـيين، هما:

ـل الزراعـي، ويهـدف إلـى تيسـير إقامـة صـات سـوقية أقـوى بيـن المزارعيـن أصحـاب الحيازات -1- التدخُّ
الصغيـرة وبرنامـج التغذيـة المدرسـية فـي غانـا. وكانـت الفكـرة وراء التدخّـل هـي أنـه سـيؤدّي إلـى زيادة 
إنتـاج المزارعيـن ومبيعاتهـم ودخلهم وبالتالي تحسـين أسـباب عيْـش المزارعين أصحاب الحيـازات الصغيرة 

وتعزيـز الاقتصـادات المحلية.

ـل التغـذوي، ويهـدف إلـى تحسـين تعليـم أطفـال المـدارس وصحتهـم وتغذيتهـم عـن طريق ما -2- التدخُّ
يلـي: )1( تقديـم وجبـات تغذويـة مـن برنامـج التغذيـة المدرسـية فـي غانـا- وقـد جـرى تحسـين الوجبات 
المدرسـية كمـاً وكيفـاً عـن طريـق اسـتخدام أداة تخطيـط الوجبـات المدرسـية، واسـتحداث أوان للقيـاس 
يـات الدقيقـة؛ و)2( التواصـل الرامـي إلـى تغييـر السـلوك بغيـة تحسـين  اليـدوي، والأخـذ بمسـاحيق المغذِّ
الممارسـات المتعلقة بالتغذية والصحة والنظافة الصحية على مسـتوى كل من المدرسـة والأسُـرة المعيشـية 

والمجتمـع المحلـي؛ و)3( إزالـة الديـدان بالارتـكاز على المدرسـة. 

الاستنتاجات الأولية

ركـزت التحليـات الأوليـة علـى التأثيـر مـن حيـث النتائج الرئيسـية فـي المجـالات التعليميـة والصحية 
ـنة والمدارس  والزراعيـة. وقورنـت البيانـات التي جُمعت من الأطفال والأسـر المعيشـية في المدارس المحسَّ

العاديـة بنتائـج مثياتهـا في المـدارس الموضوعة تحـت المراقبة.

التعليم

ارتفعـت معـدلات القيْـد فـي ريـاض الأطفـال بنسـبة 12 فـي المائـة فـي المـدارس العاديـة بالمقارنـة 
مـع المـدارس الموضوعـة تحـت المراقبـة. ولـم ياحـظ سـوى زيـادة طفيفـة قدرهـا 2 فـي المائة فـي حالة 
المـدارس الابتدائيـة، وهـو مـا كان متوقعـاً بسـبب معدل الحضور شـبه الشـامل فـي المـدارس الابتدائية في 
غانـا. وانخفـض التغيـب عـن المـدارس بنسـبة 7 فـي المائة في المـدارس التي تتلقـى البرنامـج العادي، في 

حيـن لـم ياحـظ حـدوث مثـل هـذا الانخفـاض في المـدارس الموضوعـة تحـت المراقبة.

وبالإضافة إلى ذلك، أشـار التحليل إلى أن التغذية المدرسـية ذات المنشـأ المحلي قد حسـنت درجات 
الاختبـار فـي الرياضيـات ومحـو الأميـة فـي حالة البنات، بوجـه خاص، بالمقارنـة ببرنامج التغذية المدرسـية 
فـي غانـا )نحـو 10 فـي المائـة(. وقـد حـدث أيضـاً تأثيـر علـى الإدراك لـدى الفتيـات )كمـا يقـاس بزيـادة 
الدرجـات فـي مهـام المعالجـة البصريـة(، مـع تحقّـق أثـر يبلـغ نحـو 8 فـي المائـة. ويمكن دعم هـذا الأثر 
يـات الدقيقـة المتعـددة، التـي خلصـت البحوث السـابقة إلى أنهـا تعزّز  عـن طريـق توفيـر مسـاحيق المغذِّ
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القـدرة الإدراكيـة المعرفيـة، وخاصـة لـدى السـكان الذيـن يعانـون مـن مسـتويات مرتفعـة مـن فقـر الـدم. 
ويجـري حاليـاً إجـراء تحليـل إضافـي لزيـادة بحث هـذه الآثار.

الصحة والتغذية

ركـزت إحـدى النتائـج الرئيسـية للدراسـة علـى التنـوع الغذائـي - وهـو مؤشـر بديـل لجـودة النظـام 
الغذائـي. وتشـير الدلائـل الأوليـة إلـى أن التنـوع الغذائـي الفـردي قـد تحسـن لـدى مجتمعـات الأفـراد 
المشـمولين بالتغذيـة المدرسـية، وخاصـة لـدى الأطفـال الأصغـر سـناً )5-10 سـنوات(. وكان يوجـد لـدى 
ية مثـل الخضروات  الأطفـال الذيـن يتلقـون التغذيـة المدرسـية احتمـال أكبـر لأن يسـتهلكوا الأطعمـة المغذِّ
ذات الأوراق الخضـراء والأنـواع الأخـرى مـن الخضـراوات والجـذور، وكذلـك، في حالة الأطفـال الذين تتراوح 

أعمارهـم بيـن 5 و10 سـنوات، اللحـوم والأسـماك.

وكان انتشـار الديـدان ضئيـاً فـي عينـة الدراسـة، وذلـك بفضـل البرنامـج السـنوي لإزالة الديـدان الذي 
اضطلعـت بـه فـي منطقـة المشـروع والمناطـق المحيطـة بهـا دائـرة الصحة فـي غانـا. كما تلقّى المشـروع 
البحثـي دعمـاً مـن برنامـج الأمـراض المداريـة المهمَلـة الـذي يتبـع وكالـة التنمية الدوليـة التابعـة للولايات 

المتحدة.

وقـد جـرى تشـخيص حالـة 70 فـي المائة مـن الأطفال في الدراسـة بأنهـم مصابون بالماريـا المنعدمة 
ـات الغذائيـة الدقيقـة فـي التقييـم  الأعـراض. وقـد يكـون ارتفـاع معـدل الانتشـار قـد أعـاق أثـر المكمِّ
التجريبـي، إذ لـم تكـن توجـد فـروق بيـن التغذية المدرسـية التقليدية وأنـواع التغذية ذات المنشـأ المحلي 
مـن حيـث فقـر الـدم أو مقاييـس الجسـم البشـري. وبالإضافـة إلـى ذلـك، يلـزم إجـراء مزيـد مـن البحـوث 
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ـات علـى المجموعـات المعرَّضـة بشـكل خـاص لخطـر الإصابة بفقـر الدم )مثـل الفتيات  لبحـث أثـر المكمِّ
المراهقات(.

ويواصَـل فـي تحليـل البيانـات الجـاري حاليـاً دراسـة تأثيـر الإطعام المدرسـي علـى التغذيـة عن طريق 
تحديـد تأثيـر معالـم مختـارة كل علـى حـدة، مثـل العمـر ونـوع الجنـس والحالـة الصحيـة وخصائص الأسُـر 
المعيشـية. وبالإضافـة إلـى ذلـك، يلـزم إجـراء مزيـد مـن البحـث بشـأن التحـوّلات المحتملـة داخـل الأسُـرة 
المعيشـية فـي تخصيـص الأغذيـة وهو ما قد يكون حدث اسـتجابة للتدخُّات المتعلقة بالتغذية المدرسـية، 
علـى النحـو الـذي جـرى توثيقـه في دراسـات أخـرى، وآثار هـذه التحـوّلات على النتائـج الأوليـة المعروضة 

. هنا

الزراعة

زاد نشـاط الزراعـة بنسـبة 15 فـي المائـة فـي المجتمعـات المحلية التـي تتلقى التغذية المدرسـية في 
م فيها التغذية المدرسـية. وأظهر تحليل للأسـواق في  الإقليـم الشـمالي بالمقارنـة بالمجتمعـات التـي لا تقُـدَّ
م فيهـا التغذية المدرسـية أنها شـهدت مبيعات أعلى مـن المنتجات وزيادة  المجتمعـات المحليـة التـي تقُـدَّ
بنسـبة 33 فـي المائـة فـي قيمـة المنتجـات الزراعيـة المبيعـة. وقد شـهد المزارعـون في المجتمعـات التي 
قدُمـت فيهـا تغذيـة ذات منشـأ محلـي زيادة بنسـبة 5 فـي المائة في دخل الأسـرة المعيشـية بالمقارنة مع 
البرنامـج التقليـدي للتغذيـة المدرسـية فـي غانـا. واسـتفاد بشـكل خـاص المزارعـون الذين يمتلكون نشـاط 

أعمـال، فسـجّل دخل الأسـرة المعيشـية نمواً بنسـبة 10 فـي المائة.

الخطوات القادمة

لـم يجـر بعـد التحقـق مـن صحـة النتائـج الملخَّصـة في هـذا الموجـز، ويجب تفسـيرها بحـذر. بيد أن 
بعـض الخطـوات الأوليـة القادمـة قـد نوقشـت مـع أصحـاب المصلحة الرئيسـيين، بمـا في ذلك مـا يلي:

والنظافة •  الصحي  والصرف  المياه  عناصر  تدُمج  وتكاماً  شمولاً  أكثر  برامج  واعتماد  تعزيز  إلى  الحاجة 
الصحية ومكافحة الماريا في البرنامج الوطني للصحة والتغذية المدرسيتين. ويوجد الآن طلب لمواصلة 

تقديم الدعم لتعزيز رسم السياسات في هذا المجال.

والمقاييس •  المدرسية،  الوجبات  برنامج  استخدام  نطاق  توسيع  غانا  في  المدرسية  التغذية  برنامج  يعتزم 
والمجتمع  والتاميذ  الطعام  موردي  لدى  السلوك  تغيير  إلى  الرامية  التواصل  أنشطة  واستمرار  اليدوية، 
الأوسع وذلك لكي يدُرجِ جميع المدارس في البرنامج الوطني. وقد طلبت الحكومة مساعدة تقنية مستمرة 

للتمكّن من تحقيق ذلك.

طلبت الحكومة رسمياً مواصلة تقديم المساعدة والدعم من ‘الشراكة من أجل نماء الطفل’ ومؤسسة دبي • 
للصحة  الوطني  البرنامج  لتعزيز  الآخرين  المصلحة  وأصحاب  الأخرى  القطاعات  مع  العمل  بغية  العطاء 
المدرسية والتغذية المدرسية من أجل تحسين حياة الأسر المحرومة وإتاحة المزيد من الفرص للأطفال 

لتحقيق كامل إمكاناتهم.
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م النتائـج الأوليـة لمحـة سـريعة علـى طيـف النتائـج المقيَّمة كجزء من هـذا التقييـم. وقد أكّدت  وتقـدِّ
النتائـج علـى الـدور الحمائـي للتغذيـة المدرسـية( )وخاصة نظـام التغذية المدرسـية ذات المنشـأ المحلي( 
علـى دخـل الأسُـر المعيشـية وتعليـم الأطفـال )ولا سـيما البنـات( والنظـم الغذائيـة. وستنُشَـر نتائـج تقييم 
التأثيـر هـذا خـال الأشـهر القادمـة مـع اسـتمرار تحليـل البيانـات مـن جانـب فـرق البحـث المشـتركة فـي 
‘الشـراكة مـن أجـل نمـاء الطفل’ والمعهد التذكاري للبحـوث الطبية ومعهد البحـوث الإحصائية والاجتماعية 
والاقتصاديـة والمعهـد الدولـي لبحـوث سياسـات الأغذيـة. بيـد أنـه توجـد أدلـة واضحـة بالفعـل علـى أن 

برنامـج التغذيـة المدرسـية ذات المنشـأ المحلـي هـو فرصـة مربحـة لغانـا ولكثيـر من البلـدان الأخرى. 

المراجع
Gelli A, Masset E, Folson G, Kusi A, Arhinful DK, Asante F, Ayi I, Bosompem KM, Watkins K, Abdul-
Rahman L, Agble R, Ananse-Baden G, Mumuni D, Aurino E, Fernandes M, Drake L (2016). Evaluation of 
alternate school feeding models on nutrition, education, agriculture and other social outcomes in Ghana: 
Rationale, randomised design and baseline data. 2016 Jan 20; 17:37. doi: 10.1186/s13063-015-1116-0. 
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البرنامج الوطني البرازيلي للتغذية المدرسية  هاء- 
 – )المنظمـة(  المتحـدة  للأمـم  والزراعـة  الأغذيـة  منظمـة  مـن  مقدمـة  إفراديـة  حالـة  دراسـة 

)2015-2013( البرازيـل 

البرنامـج الوطنـي البرازيلـي للتغذيـة المدرسـية هـو أقدم برنامج غذائـي في البرازيل وأحـد أكبر برامج 
الوجبـات المدرسـية فـي العالـم. والهـدف الأولـي للبرنامـج، ألا وهـو تلبيـة الاحتياجـات التغذويـة للطـاب 
ح  خـال فتـرة وجودهـم فـي الفصـول الدراسـية، قـد تطـوّر وتوسّـع علـى مـر السـنين. ففـي عـام 2009، نقُِّ
البرنامـج تنقيحـاً كبيـراً، مـن الناحيتيـن المفاهيميـة والبرنامجيـة علـى السـواء، مـع الأخـذ بمسـائل تعزيـز 
م والإنجـاز الأكاديمـي والعادات التغذوية الصحيـة والتعليم التغـذوي، فضاً عن دعم  تنميـة الطـاب والتعَلّـُ
التنميـة المسـتدامة والترويـج لشـراء الأغذيـة محليـاً. وفـي الوقـت الراهـن، يجب علـى الولايـات والبلديات 
صة للوجبات المدرسـية  والمـدارس الاتحاديـة أن تشـتري نسـبة 30 في المائة علـى الأقل من الأغذية المخصَّ
ل بطريقـة لا مركزيـة(، وهـو مـا  مباشـرة مـن المنتِجيـن بنظـام الزراعـة الأسـرية )عـن طريـق نظـام مشـغَّ
يشـمل، وفقـاً للتشـريعات البرازيليـة، المزارعيـن الأسَـريين وأصحـاب المشـاريع الريفيـة الأسـرية. وتعطـَى 
الأولويـة للتوريـد المحلـي والمنظمـات الرسـمية للمنتجيـن والفئـات الاجتماعيـة الضعيفـة )بمـن فـي ذلك 
المسـتوطنون فـي أراضـي الإصـاح الزراعي، وأعضـاء المجتمعات التقليديـة(، والإنتـاج الزراعي-الإيكولوجي 
والعضـوي )مركـز السياسـات الدوليـة مـن أجـل النمـو الشـامل للجميـع، وبرنامـج الأغذيـة العالمـي 2013؛ 

ومنظمـة الأغذية والزراعـة، 2015(.

وتكُفـل المشـاركة المجتمعيـة أيضـاً عـن طريـق مجالـس الأمـن الغذائـي والتغـذوي ومجالـس التغذية 
المدرسـية المشـكَّلة مـن ممثلـي الحكومـة والمعَلِّميـن والمهنييـن العامليـن فـي النظـام التعليمـي وأوليـاء 
الأمـور ومنظمـات المجتمـع المدنـي المنظمـة )مركـز السياسـات الدوليـة مـن أجـل النمو الشـامل للجميع، 

وبرنامـج الأغذيـة العالمـي 2013(.

وبدعـم مـن بيئـة سياسـاتية وقانونيـة مؤاتيـة، عـاد البرنامـج الوطنـي البرازيلـي للتغذية المدرسـية في 
عـام 2014 بالفائـدة علـى 42.2 مليـون طالـب، فـي حيـن بلغـت المـوارد المسـتخدَمة لشـراء الأغذيـة مـن 
المزارعيـن أصحـاب الحيـازات الصغيـرة أكثـر مـن 711 مليون ريال برازيلـي8 في الفترة نفسـها. وعلى الرغم 
مـن عـدم وجـود تقييـم للتأثيـر علـى الصعيـد الوطني، أجُريـت دراسـات نوعية قيّمـت تأثيـر البرنامج على 
المزارعيـن المحلييـن أصحـاب الحيـازات الصغيـرة، فتبيّـن منها زيادة الإنتـاج وتنوّعه، وحـدوث دخل أعلى، 
وزيـادة قـوة منظمـات المزارعيـن )مركـز السياسـات الدوليـة مـن أجـل النمـو الشـامل للجميـع، وبرنامـج 

الأغذيـة العالمـي 2013، ومنظمـة الأغذيـة والزراعـة، 2015(. 

.www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-consultas/dados-da-agricultura-familiar :بيانات أولية. متاحة على الرابط  8
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برنامج التغذية المدرسية في كابو فيردي  واو- 
دراسـة حالـة إفراديـة مقدمـة مـن منظمـة الأغذيـة والزراعة للأمـم المتحـدة )المنظمـة( – جمهورية كابو 

)2011( فيردي 

بعـد أن حصلـت كابـو فيـردي علـى الاسـتقال فـي عـام 1975، فإنهـا بـدأت برنامجـاً للتغذية المدرسـية في 
عـام 1979 بمسـاعدة مـن برنامـج الأغذيـة العالمـي، بهـدف التصـدي لانعـدام الأمـن الغذائـي. ومنـذ ذلـك 
الحيـن، تغيَّـر دور البرنامـج. وفـي حيـن أن مكافحة انعدام الأمن الغذائي لا تزال تشـكل هدفاً رئيسـياً، أدرج 
البرنامـج منـذ تسـعينات القـرن العشـرين أهدافـاً وغايـات تعليميـة تهـدف إلى تعزيـز التماسـك والتضامن 
الاجتماعييـن. وقـد أدّى التحسـن المطـرد فـي الوضـع الاقتصـادي للبلـد، كمـا يسُـتدَل عليـه رسـمياً بقبولـه 
بصفـة رسـمية فـي مجموعـة دول الدخـل المتوسـط في عـام 2008 ومغـادرة برنامج الأغذيـة العالمي للبلد 

فـي عـام 2010، إلـى حفـز سلسـلة مـن التغييـرات الإضافية فـي البرنامـج )مجلس الـوزراء، 2010(.

وبعـد أن تولـت حكومـة كابـو فيـردي إدارة البرنامـج الوطنـي للتغذيـة المدرسـية في سـبتمبر/أيلول 2010، 
طلبـت الحكومـة الدعـم التقنـي مـن شـتى وكالات الأمـم المتحـدة لضمـان اسـتمرارية البرنامـج. وفـي عـام 
2011، أطلقـت منظمـة الأغذيـة والزراعـة )المنظمـة( ومنظمـة الصحـة العالميـة وبرنامـج الأغذيـة العالمي 
ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولة )اليونيسـيف( برنامجاً مشـتركاً للأمم المتحدة مدته أربع سـنوات، بتمويل 
مـن مؤسسـة لوكسـمبورغ للتعـاون الإنمائـي، مـن أجل مسـاعدة الحكومة فـي أربعة مجالات رئيسـية هي: 
تحسـين القـدرات المؤسسـية، والتوريـد إلـى المقاصف المدرسـية، وتقديـم التعليم الغذائـي والتغذوي في 
المدارس، وإدارة المقاصف المدرسـية )Mirabile، 2012(. وبمسـاعدة من برنامج الأمم المتحدة المشـترك 
المعنـي بالأمـن الغذائـي والتغذيـة فـي المدارس، أصـدرت الحكومة قانونـاً للتغذية المدرسـية )القانون رقم 

VIII/2015/89( فـي عام 2015.
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وتشتمل الأحكام الرئيسية لقانون البرنامج الوطني للتغذية المدرسية على ما يلي:

م من وزارتي •  تحديد سياسة الحكومة المتعلقة بالوجبات المدرسية والصحة عن طريق مقترَح مشترك يقُدَّ
الصحة والتعليم؛

تأسيس دور المدارس في تطوير التعليم الغذائي والصحي، بدعم من المؤسسات المختصة؛• 

حظر الإعان عن الأغذية والمشروبات ذات القيمة التغذوية المنخفضة في المدارس، فضاً عن حظر بيع • 
هذه المنتجات داخل دائرة نصف قطرها 200 متر من المدارس؛

تطبيق القانون الوطني المتعلق بالمشتريات العامة، والمعايير الأمنية، وقواعد الجودة والنظافة الصحية • 
على شراء السلع والخدمات من أجل البرنامج الوطني للتغذية المدرسية.

إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية عند شراء التغذية المدرسية )تخصيص ما لا يقل عن 25 في المائة من • 
الميزانية لشراء الأغذية لصالح البرنامج الوطني للتغذية المدرسية(؛

وإضفاء الطابع المركزي على عملية وضع قوائم الطعام المدرسية، بمشاركة من خبراء تغذية وتقنيين على • 
عة  المستوى المحلي، مع احترام توصيات منظمة الصحة العالمية، وتبنّي مبدأ الأخذ بمنتجات وطنية منوَّ

وفقاً لعادات الأكل المحلية، وأن تكون نسبة تقبّل الأطفال أكثر من 85 في المائة.

التمويل

يجـري تمويـل البرنامـج الوطنـي للتغذية المدرسـية عن طريق الميزانيـة العامة للدولة وتدعمه مسـاهمات 
مـن العمـاء والشـركاء الوطنييـن والدولييـن، مثل مجالس المـدن وكيانات عامة وخاصة أخـرى. ومن الجدير 
بالذكـر أن أوليـاء الأمـور والأوصيـاء يجـب أن يتبرعـوا لتغطيـة تكاليـف وجبـات الطعـام تبعـاً لدخلهـم، مـع 
تقديم مسـاهمة مالية سـنوية تهدف إلى تحسـين جودة الوجبة المدرسـية والإجراءات الصحية )السـجات 

الماليـة لمؤسسـة رعايـة طاب الـرأس الأخضر، 2012(.

المسؤوليات والتنسيق في ما بين الإدارات

تنفيـذ البرنامـج الوطنـي للتغذيـة المدرسـية هـو مسـؤولية مشـتركة بيـن وزارتـي الصحـة والتعليم، مع 
وجـود قوانيـن لإنشـاء هيـكل مشـترك بيـن الإدارات مـن أجـل تنسـيق السياسـات وتنفيذهـا. ويمكـن أيضـاً 
إنشـاء هيئـات تنسـيق إقليمية ومحلية تضم ممثليـن عن القطاعات التعليمية والزراعيـة والصحية، وقيادات 
البلديـات، والمنظمـات غيـر الحكوميـة، وأوليـاء الأمـور أو الأوصيـاء. وإذا وافقـت هـذه الهيـاكل، يمكـن أن 
يسُـند إلـى مصـادر خارجيـة تقديـم بعـض الخدمات فـي مجال الوجبـات المدرسـية والناحيـة الصحية )مثل 

.)2012 ،Semedo JDS( )شـراء الأغذيـة وتخزينهـا ونقلهـا، وإعـداد الوجبات، والعاجـات الصحيـة

ويوجـد لـدى كل مدرسـة مجلـس لإدارة وحـدة التغذية المدرسـية والصحـة، مكوَّن من مدير المدرسـة، 
ومنسـق للمجلـس، وممثـل لأوليـاء الأمـور، وممثـل للأوصيـاء، وطـاهٍ، وتلميـذ. وهـذا المجلـس مسـؤول عن 
الإشـراف علـى عمليـات مقصف المدرسـة، وتعبئـة الموارد، وشـراء المنتجات المحلية، ورفع مسـتوى الوعي 

بالتغذيـة وبالجوانـب الصحيـة، والتثقيف الصحي، والأنشـطة الترويجية، والمحاسـبة.
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الأدلة المتعلقة بتأثير البرنامج

مـن الصعـب التوصـل إلى اسـتنتاجات ملموسـة بشـأن فعالية البرنامـج الوطني للتغذية المدرسـية. بيد 
أنـه فـي ضـوء حضـور الجميـع للمـدارس في كابـو فيردي وانخفـاض معدلات الفقـر، يمكن القـول إنه أمكن 
الوفـاء بالأهـداف الأوليـة للبرنامـج )وهي منع انعدام الأمن الغذائي الشـديد في سـبعينات وثمانينات القرن 
العشـرين، وتحسـين القيْد بالمدارس وشـبكة الأمان الاجتماعي في تسـعينات القرن العشـرين والعقد الأول 
مـن القـرن 21(. وبينمـا يمكـن افتـراض أن البرنامـج الوطني للتغذية المدرسـية كان عاماً مسـاهماً في هذا 
الصـدد، فإنـه لـم يتـم إجـراء تقييـم للتأثيـر مـن أجـل التحديد الكمـي لتأثيـره )وكالـة لوكسـمبورغ للتعاون 

الإنمائـي، 2012؛ وجمهوريـة كابو فيردي، 2012(.

الوجبـات  بتنويـع  مهتمتـان  المحليـة  والمجتمعـات  فيـردي،  كابـو  فـي  الحكومـة،  أن  الواضـح  ومـن 
التحضيـر  وعمليـة  الغذائيـة  المـواد  وكـون  المحلـي.  الإنتـاج  وبيـن  بينهـا  الروابـط  وبتطويـر  المدرسـية 
مـن  جيـدة  درجـة  وجـود  إلـى  يشـير  إنمـا  للبرنامـج  الجاريـة  التكاليـف  مـن  المائـة  فـي   80 تمثـّان 
بالتغطيـة  يتعلـق  أنـه توجـد تسـاؤلات فـي مـا  بيـد  العامـة.  النفقـات  الحـد مـن  الإداريـة فـي  الكفـاءة 
:2016 بلـداً،   14 مـن  المسـتفادة  الـدروس  المدرسـية:  للتغذيـة  العالمـي  )المرجـع  التكاليـف   واسـترداد 

 .)Global School Feeding Sourcebook: Lessons from 14 Countries 2016 
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اختبار تجريبي لمبادرة منظمة الصحة العالمية المتعلقة  زاي- 
بالمدارس الصديقة للتغذية في بنن وبوركينا فاسو 

دراسة حالة إفرادية مقدمة من منظمة الصحة العالمية – بنن وبوركينا فاسو )2016-2006(

مشروع المدارس

أطلقـت منظمـة الصحـة العالمية وشـركاؤها مبادرة المـدارس الصديقة للتغذية في عـام 2006 للتصدّي 
للتحـدّي المـزدوج المتمثـل فـي نقـص التغذيـة والإفـراط فـي التغذية، وهـي أول برنامج تجريبـي من نوعه 
فـي المـدارس الابتدائيـة فـي غـرب أفريقيـا. وقـد أخُـذ بـه في المـدن، لأنـه يوجد، فـي حالة بلـدان الدخل 
المنخفـض، احتمـال أكبـر لأن يـؤدي التحـوّل التغـذوي إلـى نشـوء العـبء المـزدوج المترتـب علـى سـوء 
ـات وزارات التعليم في  التغذيـة فـي المناطـق الحضريـة. واختيـر مـا مجموعه 12 مدرسـة لكي تشـهد تدخُّ
البلـدان. وبالإضافـة إلـى ذلـك، شـاركت ‘مؤسسـة هيليـن كيلـر الدوليـة’ لتنفيـذ المبـادرة في بوركينا فاسـو، 

بينمـا مـارس المعهـد الإقليمـي للصحـة العامـة دوراً فـي بنـن في هـذا الصدد.

وشـارك نحـو 000 4 تلميـذ فـي المشـروع فـي كوتونـو فـي بنـن، و500 2 تلميـذ آخـر فـي واغادوغـو 
ببوركينـا فاسـو. وفـي هـذا البلـد الأخيـر، قامـت سـت مـدارس أخـرى بـدور وحـدات مراقبـة لتقييـم تأثيـر 
المشـروع. وأنُشـئت لجـان للصحـة والتغذيـة فـي المـدارس المختـارة لإجـراء التقييـم الأولـي وللبـت فـي 
الإجـراءات الازمـة وتنفيذهـا. وضمـت اللجـان المدرسـين وأوليـاء الأمـور والتاميـذ والإدارييـن المحلييـن 

وموظفـي الصحـة وأفـراد آخريـن مـن المجتمـع المحلـي.

ووفقـاً للفلسـفة التمكينيـة المتعلقـة بتعزيـز الصحة، لـم تتبع المـدارس التجريبية جدولاً زمنيـاً محدداً 
ـل واعتمـدت فـي المقـام الأول علـى المـوارد المحليـة التـي أمكنهـا تعبئتهـا، إلا عندما كان  مـن قبَـل للتدخُّ
الأمـر يتعلـق بتدريـب المعَلِّميـن علـى التعليـم التغـذوي، مـع التركيـز علـى الوجبـات المدرسـية الصحيـة، 
ومراقبـة التغذيـة )مقاييـس الجسـم البشـري( لأطفـال المـدارس. ونظُمـت حلقـات عمـل سـنوية لأغـراض 
التخطيـط للجـان المـدارس، بدعـم مـن منظمـة الصحـة العالمية ومشـروع العـبء التغذوي المـزدوج، وهو 

برنامـج شـراكة يرمـي إلـى مكافحـة العـبء المـزدوج المترتـب علـى سـوء التغذيـة في غـرب أفريقيا.

وفـي كا البلديـن، تلقـى الباعـة المتجولون تدريباً لتحسـين النظافة الصحية والقيمـة التغذوية للأغذية 
التـي تبـاع لأطفـال المـدارس. وبالإضافـة إلـى دمـج التغذيـة فـي المناهـج المدرسـية، شـملت الأنشـطة 
المضطلـَع بهـا أحداثـاً تغذويـة خاصـة ترتكـز علـى المـدارس، وتدابيـر تتعلـق بالصـرف الصحـي، والبسـتنة، 

الدواجن. وتربيـة 
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النتائج

فـي كلتـا المدينتيـن، أظهـرت مبـادرة المـدارس الصديقـة للتغذيـة نتائـج واعـدة بعـد 4-5 سـنوات 
وذلـك مـن حيـث المدرسـة والتعبئـة المجتمعيـة مـن أجل تحسـين التغذية والصحـة، وفقاً لتقييـم عمليات 
)Delisle وآخـرون، 2013(. ففـي بوركينـا فاسـو، كشـفت الدراسـة المرجعيـة الأساسـية التـي أجُريت بشـأن 
نحـو 700 تلميـذ مـن تاميـذ الصـف الخامـس عـن وجود معـدلات مرتفعة من نقـص فيتاميـن "أ" ومن فقر 
الـدم )40 فـي المائـة و38 فـي المائـة على التوالي(. وأسـفر عرض النتائج على الحكومـة وأصحاب المصلحة 
الآخريـن )Daboné وآخـرون، 2011( عـن وضـع سياسـة حكوميـة ترمـي إلـى إدراج المـدارس الحضريـة، 

بالإضافـة إلـى المـدارس الريفيـة، في برنامـج الغداء المدرسـي.

وكانـت نسـبة ضئيلـة مـن الطـاب لديهـا وزن مفرط )4 فـي المائة( بالقيـاس إلى حالات التقـزمّ )8 في 
المائـة( والنحافـة )9 فـي المائـة(، ولكـن كانـت سـلوكيات الأكل تشـير إلـى احتمـال الإصابـة بالـوزن الزائد 
والأمـراض ذات الصلـة علـى المـدى الطويـل، وذلـك بسـبب الاسـتهاك الأكثـر تواتـراً للمـواد غيـر الصحيـة، 
مثـل المشـروبات الحلـوة، بالمقارنة مع الفواكـه والخضروات والبقوليات الصحيـة )‘دابوني’ وآخرون، 2012؛ 
و‘دابونـي’ وآخـرون، 2013(. وبعـد بـدء البرنامـج بخمـس سـنوات، كان معـدل النحافـة أقـل فـي المـدراس 
ـل عنهـا فـي المـدارس الخاضعـة للمراقبـة، ولكـن معـدل زيـادة الـوزن كان يميـل إلـى  المشـمولة بالتدخُّ
مة من: الخـوري إديه وآخـرون، 2017(. وقد انخفضت  الزيـادة فـي المـدارس الأولـى )حسـب البيانات المقدَّ
ـل عنهـا فـي  المعانـاة مـن نقـص فيتاميـن "أ" وفقـر الـدم انخفاضـاً أوضـح فـي المـدارس المشـمولة بالتدخُّ
المـدارس الخاضعـة للمراقبـة، علـى الرغـم مـن أن المعـدلات ظلـت مرتفعـة )< 25 فـي المائـة(. ولا يـزال 

يجـري تحليـل التغيـرات التـي حدثـت فـي سـلوك الأكل وممارسـات النظافـة الصحية. 

الاستنتاجات

كانـت تجربة مبادرة المـدارس الصديقة للتغذية 
إيجابية في بنن وبوركينا فاسـو. وأشـارت النتائج إلى 
أن بوركينـا فاسـو، بوجـه خـاص، كانـت فـي المراحل 
الأولـى مـن التحوّل التغـذوي، ولكن الاتجـاه المتزايد 
نحـو الـوزن الزائد، إلى جانب اسـتمرار سـوء التغذية 
يبعثـان علـى  كانـا  الدقيقـة،  يـات  المغذِّ مـن حيـث 
القلـق وتطلبـا بـذل جهـود مسـتمرة لتحسـين حالـة 
الدراسـة.  سـن  فـي  الأطفـال  لـدى  العامـة  التغذيـة 
ويبـدو أن المـوارد المحـدودة علـى مسـتوى الأسـر 
المعيشـية والمـدارس قـد شـكلت عائقـاً رئيسـياً أمام 
جنـي الفوائـد الكاملـة للمبـادرة لـدى هؤلاء السـكان 
ذوي الدخـل المنخفـض جـداً. ومـع ذلـك، كان مـن 
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المشـجع الاسـتمرار فـي تطبيـق المبـادرة، جزئيـاً علـى الأقل، بعـد توقفّ التمويـل الخارجي، وأنهـا قد أثرّت 
بشكل إيجابي على سياسة التغذية المدرسية في كا البلدين. 
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تنويع التغذية المدرسية والشراء المؤسسي للأغذية في  حاء- 
البرازيل 

دراسة حالة إفرادية مقدمة من المنظمة الدولية للتنوّع البيولوجي - البرازيل )2017-2012(

علـى الرغـم مـن أن البرازيـل هـي موطـن مـا يقـرب من 18 فـي المائة مـن التنـوع النباتي فـي العالم، 
فـإن الزراعـة والأمـن الغذائـي فيهـا يعتمـدان إلـى حد كبيـر على المحاصيـل والأنـواع الغريبـة أو المدخَلة. 
ولا يصـل إلـى طبـق الطعـام المدرسـي إلا جـزء ضئيـل فقـط مـن هـذا الكنـز الشاسـع مـن التنـوع الأحيائي 
)البيولوجـي(. ومـن المفارقـات أن جـزءاً كبيـراً مـن هـذا التنـوع الأحيائـي المهمَـل مغـذٍ بدرجـة مرتفعـة 
ويمكـن أن يسـاعد علـى توفيـر حلول مسـتدامة لمسـألة تنويع التغذية المدرسـية، وعلى ضمـان اتباع نظام 
غذائـي أكثـر صحيـة، ومعالجـة أوجـه النقـص التغـذوي ومشـاكل سـوء التغذيـة الأخـرى. ويحـد كثيـر مـن 
الحواجـز والعقبـات فـي البرازيـل، كمـا في أماكن أخرى، من تحسـين دمـج التنوع الأحيائي مـن أجل تعزيز 
الأمـن الغذائـي والتغـذوي، بمـا فـي ذلـك ما يتعلـق بالتغذيـة المدرسـية والمشـتريات الغذائية المؤسسـية 

)Beltrame وآخـرون، 2016؛ وHunter وآخـرون، 2015 و2016(.

التنـوع الأحيائـي لأغـراض الأغذيـة والتغذيـة )BFN, www.b4fn.org( مـع الإطـار  ويعمـل مشـروع 
المؤسسـي الناجـح المتعـدد القطاعـات الـذي أنُشـئ فـي عـام 2003 فـي إطار اسـتراتيجية البرازيـل للقضاء 
التـام علـى الجـوع مـن أجـل معالجـة بعـض هـذه المعوقـات عـن طريـق الاسـتعانة اسـتراتيجياً بالبرنامـج 
البرازيلـي لمشـتريات الأغذيـة والبرنامـج الوطني للتغذية المدرسـية باعتبارهما أداتين رئيسـيتين من أدوات 
السياسـة العامـة تتمتعـان بأكبر إمكانات لتنويع المشـتريات الغذائية المؤسسـية وتحسـين النظم الغذائية، 
التنـوع الأحيائـي واسـتخدامه بشـكل  فـي الوقـت الـذي تدعمـان فيـه الزراعـة الأسـرية وتعـزّزان حفـظ 
مسـتدام. فـكا البرنامجيـن يتيحـان مداخـل مفيدة لتحسـين التغذية وسـبل العيش مع إيجـاد روابط بينهما 
وبيـن التنـوع الأحيائـي المحلـي. ذلـك أن نسـبة لا تقـل عـن 30 فـي المائـة مـن الأغذيـة المشـتراة بأمـوال 
اتحاديـة يجـب شـراؤها، عـن طريـق البرنامـج الوطني للتغذية المدرسـية، من المزارعين الأسـريين مباشـرة، 
فـي حيـن يدفـع هـذا البرنامـج هـو والبرنامـج البرازيلي لمشـتريات الأغذية عـاوة تصل إلى 30 فـي المائة 
علـى سـعر المنتجـات العضويـة أو الزراعية-الإيكولوجيـة، مـع إيـاء الأولوية للشـراء من مسـتوطني أراضي 
الإصـاح الزراعـي، ومجتمعـات الكولومبييـن مـن أصل أفريقـي ‘كويلومبـولا’ ومجتمعات السـكان الأصليين.

ويدعـم أيضـاً البرنامـج البرازيلـي لمشـتريات الأغذيـة العمـل الـذي تقوم بـه منظمات الزراعة الأسـرية 
لإنقـاذ وإنتـاج وتخزيـن وتوزيـع بـذور الأصنـاف المحليـة أو التقليديـة عن طريق شـراء البذور التـي ينتجها 
المزارعـون والأسـر والمجتمعـات المحليـة ممـن يعانـون مـن عـدم إمكانيـة الحصـول علـى الغـذاء. وهذان 
البرنامجـان، وهمـا يفعـان ذلـك، يتيحـان فرصـاً فريـدة لاسـتخدام المـوارد الطبيعيـة التـي تتيحهـا النظـم 
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الإيكولوجيـة البرازيليـة، ويشـجعان إيجـاد أسـواق مؤسسـية جديـدة للمنتجات المتسـمة بالتنـوع الأحيائي، 
ويتيحـان حوافـز لإدارة التنـوع الأحيائـي الغذائـي والزراعـي فـي البرازيـل واسـتخدامه علـى نحـو مسـتدام 

.)2006  ,MMA(

ولتحسـين قاعـدة المعـارف الخاصـة بالبرنامـج البرازيلي لمشـتريات الأغذية والبرنامـج الوطني للتغذية 
يـات الخاصة بالأنـواع ذات الأولوية في إطار شـراكة مع الجامعات  المدرسـية، يجـري تحليـل مكونـات المغذِّ
ومعاهـد البحـوث العامـة فـي جميـع أنحـاء البلـد باسـتخدام المنهجيـات التـي وضعتهـا منظمـة الأغذيـة 
والزراعـة والشـبكة الدوليـة لنظـم بيانـات الأغذيـة. ويعمـل فـي هـذا المجـال حاليـاً أكثـر مـن 100 طالـب 
وأسـتاذ جامعـي وباحـث، وتشـير النتائـج الأوليـة إلى أن الكثير مـن الفواكه المحليـة ذات الأولوية هي أكثر 

يـات مـن الفواكـه الغريبـة ذات الاسـتخدام الأكثر شـيوعاً فـي البرازيل. ثـراء فـي المغذِّ

ويضمـن العمـل عـن طريـق الشـركاء الإقليمييـن تطويـر القـدرات فـي مناطـق مختلفة، وتيسـير تطوير 
"مراكـز إقليميـة لبيانـات مكونـات الأغذيـة"، وزيـادة الوعي لـدى الطاب والباحثين والأسـاتذة حـول أهمية 
مكونـات الأغذيـة والتنـوع الأحيائـي لأغـراض الأغذية والتغذية. وتعمـل هذه المجموعـات كمضاعِفات للأثر 
داخـل مؤسسـات التعليـم والبحـث، وتقـوم ببنـاء قدرات بشـرية إضافية، وتعمـل كقادة رأي وأبطـال يقُتدى 
بهـم ومستشـارين فـي مجـال السياسـات. وبعـض الجامعـات الشـريكة هـي مراكـز متعاونـة بشـأن الأغذية 
والتغذيـة، ومرتبطـة بالبرنامـج الوطنـي للتغذيـة المدرسـية، وهـي تقـدم الدعـم البحثـي والتقنـي. وهـذه 
الشـراكة، بمـا تقدّمـه مـن مسـاعدة تقنيـة ومسـاعدة بشـأن بنـاء القـدرات إلـى مديـري البلديـات ومديري 
المـدارس وخبـراء التغذيـة والطهاة المسـؤولين عـن تنفيذ البرنامج الوطني للتغذية المدرسـية، تسـتطيع أن 

تنسّـق عمليـة إدراج المنتجـات المتنوّعـة أحيائيـاً في الوجبات المدرسـية.

عة أحيائياً فـي البرنامج الوطني للتغذية المدرسـية  والأنشـطة الإضافيـة لتعزيـز الأغذيـة البرازيليـة المنوَّ
والبرنامـج البرازيلـي لمشـتريات الأغذية تشـمل ما يلي:

تطوير وصفات وجبات باستخدام الأنواع ذات الأولوية من أجل تعزيز إدراجها في الوجبات المدرسية. • 

الصلة على •  السياسات ذات  تنفيذ  للتوعية مع موظفين فنيين يشاركون مباشرة في  تنظيم حلقات عمل 
المستوى الاتحادي، بما في ذلك الصندوق الوطني لتنمية التعليم، الذي يتولى مسؤولية تنسيق البرنامج 

الوطني للتغذية المدرسية.

الشراكة مع مبادرة ‘التعليم عن طريق الحدائق المدرسية وفن الطهي’ من أجل تنويع المناهج الدراسية • 
وتقدير  الصحية،  الأكل  عادات  لتعزيز  تعليميتين  كأداتين  الطهي  وفن  المدرسية  الحدائق  باستخدام 
الغذائي وروائح  والقوام  النكهات  الطبخ، وتجربة  تقنيات  وتعَلُّم  الإقليمية،  الوجبات  المكونات ووصفات 

التنوع الأحيائي المحلي.

التعاون مع مبادرة ‘السياسة الوطنية للأغذية والتغذية’ بغية زيادة فرص تعميم التنوع الأحيائي في برامج • 
المشتريات الاتحادية، فضاً عن برنامج الصحة في المدارس التابع لهذه المبادرة.
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التي •   ،)2014 ,MS( البرازيليين  للسكان  الغذائية  التوجيهية  للخطوط  الجديد  النص  في  إسهامات  تقديم 
أطلقتها مبادرة ‘السياسة الوطنية للأغذية والتغذية’، وهي الخطوط التي تأخذ في الاعتبار النظم الغذائية 

الصحية المستمدة من النظم الغذائية المستدامة اجتماعياً وبيئياً، مع إبراز أهمية التنوع الأحيائي.

تقديم إسهامات في الإصدار الجديد من منشور ‘الأغذية الإقليمية البرازيلية’ )MS, 2015(، بما في ذلك • 
المحلي والأغذية  الأحيائي  التنوع  تعزيز  والتغذية" من أجل  الأغذية  الأحيائي لأغراض  "التنوع  فصل عن 

الإقليمية التي تجمع بين معلومات عن وصفات الوجبات ومعلومات عن التغذية.

إحياء مهارات الطهي باستخدام الأغذية الإقليمية والتنوع الأحيائي المحلي.• 

وضع سياسة جديدة بعنوان "التنوع الأحيائي الاجتماعي في البرازيل: الأنواع الغذائية المحلية ذات القيمة • 
به  ويعترف  والمغذي  المحليّ  الأحيائي  التنوع  يحدد  الذي  لعام 2016(،  رقم 163،  )المرسوم  التغذوية" 
رسمياً لأول مرة. ومن المتوقع أن تيسّر هذه السياسة زيادة المشتريات من أنواع التنوع الأحيائي المحلية 

وإدماجها في برامج التغذية المدرسية.

وعلـى الرغـم مـن أن الإشـارات الأوليـة المتعلقـة بهـذه الشـراكة لا تـزال فـي مراحلهـا الأولـى فإنهـا 
مشـجعة. فالتغييـرات فـي السـلوك والمواقـف واضحـة بالفعـل داخـل الوزارات ولدى الشـركاء المؤسسـيين 
الاتحادييـن لمشـروع التنـوع الأحيائـي لأغـراض الأغذيـة والتغذيـة. ويتزايـد أيضـاً الإنفـاق المؤسسـي علـى 
التنـوع الأحيائـي المحلـي. ففـي إطـار البرنامـج البرازيلـي لمشـتريات الأغذيـة، علـى سـبيل المثـال، ارتفـع 
الإنفـاق علـى المنتجـات المتنوّعـة أحيائيـاً مـن 5.36 فـي المائـة في عـام 2012 إلـى 10.99 فـي المائة في 

عـام 2015.

وفـي حيـن لا يـزال الاسـتثمار فـي المنتجـات المحليـة المتنوّعة أحيائيـاً صغيـراً بالمقارنة بالمشـتريات 
هـة مـن إدراج التنـوع الأحيائـي المحلـي في النظـم الغذائية  الغذائيـة الإجماليـة، تمكنـت المبـادرات الموجَّ
للمسـتفيدين منهـا، وبذلـك فإنهـا أصبحـت أدوات اسـتراتيجية لتعزيـز صـون الأغذية المتنوعة واسـتخدامها 
اسـتخداماً مسـتداماً. وهـذا يعطـي لمحـة عمـا تتسـم بـه السـوق مـن إمكانـات لزيادة عـدد ومقـدار أنواع 

الأغذيـة المحليـة والمنتجـات فـي كل مـن السياسـات والأسـواق المؤسسـية الأخرى. 
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التنوّع الأحيائي الغذائي والتغذوي في مقاطعة بوسيا  طاء- 
بغربي كينيا 

دراسـة حالـة إفراديـة مقدمـة مـن منظمـة الأغذيـة والزراعـة للأمـم المتحـدة )المنظمـة( – غربـي كينيـا 
)2017-2015(

فـي مقاطعـة بوسـيا بغربـي كينيـا، يقـوم مشـروع التنـوع الأحيائي لأغـراض الأغذيـة والتغذيـة، بتمويل 
مـن مرفـق البيئـة العالميـة وبدعـم مـن المركـز الأسـترالي للبحـوث الزراعية الدوليـة، بالعمل مع السـلطات 
التنـوع  تعزيـز حفـظ  أجـل  والمـدارس، والمستشـفيات مـن  والمزارعيـن،  الخدمـات،  المحليـة، ومقدمـي 
الأحيائـي المحلـي واسـتخدامه لتحسـين الحالـة التغذويـة للسـكان، بمـا فـي ذلـك الفئـات الضعيفـة مثـل 

تاميـذ المـدارس )Hunter وآخـرون، 2017(.

وسـوء التغذيـة واسـع الانتشـار فـي مقاطعـة بوسـيا. فإلـى جانـب الأطفـال الذيـن تقـل أعمارهـم عـن 
خمـس سـنوات )ومنهـم 26.6 فـي المائـة يعانـون مـن التقـزُّم، و4 فـي المائـة مـن الهـزال و11 فـي المائـة 
مـن نقـص الـوزن(، فـإن تاميـذ المـدارس هـم مـن بين أكثـر أفراد السـكان ضعفـاً. وتعطـي برامـج التغذية 
المدرسـية التـي ترعاهـا الحكومـة الأولويـة للمجتمعـات المحليـة فـي المناطـق القاحلـة وشـبه القاحلة في 
البلـد، ولذلـك فـإن معظـم المـدارس الابتدائية في بوسـيا غير قـادرة على تقديم طعام الغـداء إلى تاميذها. 
م وجبـات بسـيطة غيـر منوّعـة تشـتمل علـى مزيـج  وفـي أحسـن الأحـوال، يمكـن لهـذه المـدارس أن تقـدِّ
لهـا اللحـوم أو اللفـت أو الملفـوف، تبعـا للموسـم. فكثير من  مـن عصيـدة الـذرة أو مـن حبـوب الـذرة، تكمِّ
عـة أحيائيـاً هـي خـارج نطاق الأسـعار بالنسـبة إلى هذه  يـة بدرجـة عاليـة والمنوَّ الأغذيـة التقليديـة والمغذِّ
يـة بدرجة أقـل، بالنظر إلى  المـدارس ولذلـك تعُطـَى الأولويـة للبدائـل الأرخـص ولكنهـا كثيـراً ما تكـون مغذِّ
أنـه يمكـن شـراؤها بكميـات أكبـر. وفـي الوقـت نفسـه، فـإن السياسـات والبرامـج والحوافز التـي تركز على 
عـدد قليـل مـن الحبـوب الغذائيـة الغنيـة بالطاقة - وهـي الذرة في المقـام الأول - تتسـبب تدريجياً في أن 

ية بدرجـة مرتفعة. تختفـي مـن حقـول المزارعيـن ومـن أطبـاق طعـام النـاس كثير مـن الأنـواع المغذِّ

بالتنـوع  الـذي يهـدف إلـى تعزيـز المعرفـة  التنـوع الأحيائـي لأغـراض الأغذيـة والتغذيـة،  ومشـروع 
الأحيائـي المحلـي لتحقيـق التنـوع الغذائـي وتحسـين التغذيـة وربـط المزارعين بالأسـواق، وهو المشـروع 
الـذي يدعمـه المركـز الأسـترالي للبحـوث الزراعية الدولية، قد عـزّز قدرة مجموعات المزارعيـن - مع التركيز 
يـات  بشـكل خـاص علـى المزارعـات - علـى توريـد الخضـراوات الورقيـة الأفريقيـة التقليديـة الغنيـة بالمغذِّ
مثـل الأمارانـت، ونبـات العنكبوت، ونبـات الأوراق الرفيعة، والثامر )لوبيا(، وعنب الثعلـب، والأوراق النباتية 
البريـة السـوداء، فـي الوقـت الـذي طـوّر فيـه ساسـل التوريـد التجريبيـة مـع المشـترين المؤسسـيين بغية 
سـد الفجـوة فـي السـوق )Wasike وآخـرون، 2016(. وقـد اسـتخُدم نهـج مدرسـة نشـاط أعمـال المزارعين 
لتدريـب 25 مجموعـة مـن المزارعيـن علـى الاسـتجابة لطلـب السـوق علـى الخضـروات الورقيـة الأفريقيـة 
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يـات، بينمـا أجُريت دراسـات اسـتقصائية بشـأن السـوق وجرى تحديد المؤسسـات  التقليديـة الغنيـة بالمغذِّ
المهتمـة باسـتهاك هـذه الخضروات.

ومنـذ بـدء العمـل بنظـام نهـج مدرسـة نشـاط أعمـال المزارعيـن، دخلـت خمـس جماعـات للمزارعين 
فـي اتفاقـات تعاقديـة مـع 11 مدرسـة ومستشـفى واحـد لتوفيـر الخضـروات الورقيـة الأفريقيـة التقليديـة 
يـات، وفـازت ثـاث مجموعـات للشـباب بعطـاءات للتوريـد إلـى ثاث مـدارس إضافيـة. وقد  الغنيـة بالمغذِّ
وضعـت جماعـات المزارعيـن خططـاً تجاريـة تمكّنهـم مـن التخطيـط لمشـاريعهم وتتبّـع العـرض والطلب. 
ووضعـت بعـض جماعـات المزارعيـن نهُُجـاً مبتكـرة لخفـض تكاليـف النقـل وتجنـب خسـائر الأغذيـة، مثل 
زراعـة الخضـروات مباشـرة علـى أرض المدرسـة. ونتيجة لذلك، أصبح لـدى المدارس المعنيـة مصدر موثوق 
ـض المزارعـون تكاليفهم ووجدوا  يات، وخفَّ وثابـت للخضـراوات الورقيـة الأفريقيـة التقليديـة الغنيـة بالمغذِّ

مشـترياً يعـوَّل عليـه لشـراء منتجاتهم.

ويتمثـل أحـد العناصـر الإضافيـة، ولكـن الأساسـية، فـي المشـروع فـي زيـادة الوعـي بالقيمـة التغذوية 
لهـذه المحاصيـل المحليـة الأصليـة، التـي كثيـراً مـا ترُفـض بوصفهـا "غـذاء الفقـراء". وعُقـدت فـي مقاطعة 
بوسـيا حلقـة عمـل تدريبيـة بشـأن مواضيـع مختلفـة، يمتـد نطاقها مـن التغذية إلى أسـاليب إقامـة حديقة 
هة إلى شـتى أصحـاب المصلحة، بمـن فيهم مديرو  مدرسـية والحفـاظ عليهـا بصـورة مسـتدامة، وكانت موجَّ
المـدارس الذيـن يسـتطيعون بعـد ذلـك نقـل المعرفـة إلـى الأطفـال عـن طريـق الأنشـطة العمليـة. وبهـذه 
الطريقـة، سـاعد مشـروع التنـوع الأحيائـي لأغـراض الأغذيـة والتغذيـة، بمسـاعدة مـن المعهـد، على إنشـاء 
حدائـق مدرسـية كأراضٍ تجريبيـة لمجموعـة مـن الأطعمـة التقليديـة، مـن أجـل توعيـة التاميـذ وأسـرهم 
والمجتمـع المحلـي الأوسـع نطاقـاً بأهميـة الأخـذ بنظـم غذائية صحيـة ومتوازنة تغذويـاً. كما اشـتمل أيضاً 
نهْـج مدرسـة نشـاط أعمـال المزارعيـن علـى عقـد جلسـات وتنظيـم أنشـطة بشـأن التغذيـة، ومجموعـات 
الأغذيـة، وطبـق الغـذاء الصحـي جنبـاً إلـى جنب مـع الـدورات الموجهة نحـو الأعمـال التجاريـة التقليدية.

وأخيـراً، ففـي حيـن أن المـدارس هـي أسـواق مرغوبة أمـام المزارعين لكي يـوردّوا الخضـراوات الورقية 
يـات، فقـد تكـون هـذه المؤسسـات غيـر قـادرة علـى اسـتيعاب الإنتـاج  الأفريقيـة التقليديـة الغنيـة بالمغذِّ
علـى مـدار السـنة، مـا يعنـي أن منافـذ السـوق البديلـة )مثـل عيـادات مـا قبـل الـولادة والمراكـز الصحيـة 
المجتمعيـة( ينبغـي أن توضـع فـي الاعتبـار. غيـر أنـه أصبـح مـن الواضح أن زراعـة هذه الخضـروات كعمل 
تجـاري يكسـب أرضـاً جديـدة ببـطء في مقاطعة بوسـيا، إذ يرغب المزارعـون على نحو متزايد في اسـتثمار 
المزيـد مـن المـوارد فـي إنتـاج وتسـويق هـذه الخضـروات )المنظمـة الدوليـة للتنـوع البيولوجـي، 2017(. 
ومـع اكتسـاب المزارعيـن القـدرة علـى إنتـاج كميـات كافية من هـذه الخضـروات، فإنهم سـيكونون قادرين 

علـى اقتحام هـذه السـوق المتنامية. 
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سلوفينيا: معايير الوجبات المدرسية المتوازنة تغذوياً ياء- 
دراسة حالة إفرادية مقدمة من منظمة الصحة العالمية – سلوفينيا )2016-2010(

ذ منذ فتـرة طويلة في  ظلـت برامـج الصحـة والتغذيـة المدرسـية، بما فـي ذلك الوجبات المدرسـية، تنُفَّ
البلـدان الأوروبيـة عـن طريـق مبـادرات وطنيـة وإقليمية، مثـل مبادرة المـدارس الصديقة للتغذيـة الصادرة 

عـن منظمة الصحـة العالمية )2017(.

ولـدى سـلوفينيا تقليـد راسـخ جيـداً يتمثـل فـي تقديـم الوجبـات المدرسـية. فقـد اعتمُـد أول قانـون 
بشـأن التغذيـة المدرسـية فـي عـام 1953، ومنـذ ذلـك الحين، تقوم سـلوفينيا بالاسـتثمار في صحـة الأطفال 
عـن طريـق تقديـم وجبـات الطعـام إلـى جميع الأطفـال في المـدارس الابتدائية والمـدارس الثانويـة. وبعيد 
المدرسـية  المطابـخ  بتجهيـزات  السـلوفينية  الابتدائيـة  المـدارس  زُودت جميـع  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب 

وقاعـات تنـاول الطعام.

 2013 عـام  فـي  ل  المعـدَّ  ،2010 لعـام  المدرسـية  للوجبـات  السـلوفيني  القانـون  حـدد  وقـد 
)Uradni ،2010(، هـو والخطـوط التوجيهيـة الوطنيـة المتعلقـة بالتغذيـة الصحيـة فـي ريـاض الأطفـال 
)Gabrijelčič وآخـرون، 2005(، المحـددة فـي القانـون، معاييـر البرنامـج الوطني للوجبات المدرسـية الذي 
م المـدارس إلـى جميع التاميـذ وجبة واحدة علـى الأقل في اليوم تكـون متوازنة  يجـب عـن طريقـه أن تقـدِّ
تغذويـاً. وهـذه الوجبـة، التـي تكـون عـادة عبـارة عـن وجبـة خفيفـة فـي منتصـف الصبـاح أو وجبـة غداء، 
يجـب أن تمتثـل للمتطلبـات المتعلقـة بالطاقـة والمحتـوى المغـذي، فضاً عـن امتثالها لقائمـة محددة من 
المجموعـات الغذائيـة الموصَـى بهـا وغيـر الموصَـى بهـا. وتتضمن هـذه الخطـوط التوجيهية الوطنيـة أيضاً 
قائمـة بالأغذيـة التـي لا يوصَـى بهـا للوجبـات المدرسـية والتي لا يمكـن إدراجها في الوجبات المدرسـية إلا 
بوتيـرة وبمقاديـر منخفضـة. وتـُزوّد مطابـخ المـدارس بقائمـة مـن الخيارات الغذائيـة البديلـة الأكثر صحية.

وينـص القانـون علـى أن تحـدد المـدارس مـا يتصـل بالوجبـات مـن محتـوى ومقاديـر وتوعية وأنشـطة 
تدريبيـة، وأن تشـجع ثقافـة الغـذاء الصحـي فـي خطتها التشـغيلية السـنوية. وهكـذا، تؤدّي المدرسـة دوراً 
هامـاً فـي تطويـر المعرفة بشـأن الغـذاء الصحي، وعـادات الأكل الصحية، والثقافة الغذائيـة، وتعليم الطاب 
كيفيـة اتخـاذ موقـف مسـؤول تجـاه أنفسـهم وصحتهـم. وعنـد إعـداد الطعـام، يجـب علـى ريـاض الأطفال 
والمـدارس والمؤسسـات الأخـرى أن تتبـع الخطـوط التوجيهيـة المهنيـة التـي وضعهـا المجلـس الوطنـي 
للخبـراء المعنـي بالتعليـم العـام وأن تحـدّد الجوانـب التعليميـة والصحيـة للوجبـات المدرسـية. وقـد فرُض 
فـي عـام 2010 حظـر تـام علـى أجهـزة بيـع الأغذيـة والمشـروبات فـي البيئـات المدرسـية، وجاء ذلـك بناء 
علـى التوصيـات الـواردة فـي قـرار جمعيـة الصحـة العالميـة )ج ص ع 63-14، 2010(، وظـل هـذا الحظـر 
قائمـاً، علـى الرغـم مـن المقاومـة الكبيـرة مـن جانـب الصناعة )جـرى الطعن في هـذا الحظـر دون جدوى 

فـي المحكمـة الدسـتورية لسـلوفينيا في عـام 2010(.
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 Gabrijelčič( البلـد الغذائيـة الشـاملة فـي  التوجيهيـة  ويتبّـع تنظيـم الوجبـات المدرسـية الخطـوط 
وآخـرون، 2005( التـي تنظم الأنشـطة التعليمية المتصلة بالوجبات المدرسـية والسياسـات والتعليمات التي 
وضعهـا الخبـراء. وهـذه تشـمل معاييـر اختيـار المـواد الغذائيـة وخطط النظـام الغذائي التـي وضعها خبراء 

القطـاع الصحـي، والتـي أعدهـا فريـق عامـل متعـدد التخصصـات تحـت قيادة معهـد التعليـم الوطني.

وتقـوم بتنفيـذ البرنامـج وزارة التعليـم والعلـوم والرياضـة بالتعـاون مـع وزارة الصحـة ومعهـد التعليـم 
الوطنـي والمعهـد الوطنـي للصحـة العامة. ووفقـاً للبيانات الروتينية، يقـوم حالياً البرنامـج الوطني للوجبات 
المدرسـية بتقديـم وجبـة خفيفـة إلـى 98.6 في المائة ووجبـة غداء إلى 78.3 في المائـة من جميع الأطفال 
المقيّديـن بالتعليـم الأساسـي، وإمـا وجبـة غـداء أو وجبـة خفيفـة إلـى 65.8 فـي المائة من طـاب المرحلة 
الثانويـة. وجميـع الطـاب مؤهلـون لاسـتفادة مـن البرنامـج، وبالنسـبة إلـى طـاب فئـة الدخـل المنخفض 
 .)2010، Uradni( م فـي منتصـف فتـرة الصبـاح مدعومـة بشـكل كامـل فـإن الوجبـات الخفيفـة التـي تقٌـدَّ
وبالإضافـة إلـى ضمـان تقديـم وجبات متوازنـة غذائياً، يرُبطَ البرنامـج أيضاً بمبـادرات تكميلية، مثل مخطط 
أسـبوعي لتقديـم الفواكـه والخضـروات يغطـّي حاليـاً نسـبة 90.5 فـي المائـة مـن طلبـة التعليـم الأساسـي. 
ويقـدم المخطـط إلـى حـد كبيـر الفواكـه والخضـروات الطازجـة؛ ولا تتضمن الوجبـات المنتجـات المجففة 
أو المعلبـة إلا فـي بعـض الأحيـان )>10 فـي المائة(. وتشـمل الأنشـطة التكميلية الأخرى التعليـم التغذوي، 
وفصـول تدريـس مهـارات الطهـي، ودورات فـي التـذوق، والبسـتنة المدرسـية، وتنظيم زيارات إلـى المزارع، 

.)2010، Uradni( وتشـجيع شـراء الأغذية المحليـة

وأظهرت التقييمات الشاملة التي أجراها مؤخراً المعهد الوطني للصحة العامة )Gregorič وآخرون، 2015؛ 
وخطـة العمـل المتعلقـة بالأغذيـة والتغذيـة، 2016( أن وجبـات الغـداء المدرسـية تلبـي الاحتياجـات مـن 
البروتيـن والسـكر والدهـون الكليـة والدهـون المشـبعة، ولكنهـا تتسـم بنقـص فـي الطاقة والمواد النشـوية 
)الكربوهيـدرات( والأليـاف الغذائيـة، وهـو مـا يرجـع جزئيـاً إلى إدراج مقـدار منخفض من منتجـات الألبان 
والخضـروات. وجـرى أيضـاً توثيـق وجـود مسـتويات عاليـة مـن الصوديـوم وهـو مـا عُـزي إلـى اسـتخدام 
بيـن  الوجبـات  الغذائيـة وجـودة  التوجيهيـة  التصنيـع. وقـد تفـاوت الامتثـال للخطـوط  العاليـة  الأطعمـة 
المـدارس تبعـاً للمناطـق فـي نمط يعكس مسـألة المتاح من المـوارد والقدرات: فالمـدارس التي تضم عدداً 
أكبـر مـن الطلبـة والموجـودة فـي المناطـق التـي يوجد بهـا وضع اجتماعـي- اقتصـادي أكثر ارتفاعـاً تمتثل 
فـي أكثـر الأحيـان للخطـوط التوجيهيـة الغذائية. وأوصى التقييـم باتخاذ تدابير لدعم اختيار الأغذية بشـكل 
أفضـل مـن الناحيـة الصحيـة وبإعـداد أفضـل مـن جانب مديـري خدمات الأغذيـة، عن طريق إجـراءات مثل 

التثقيـف والتدريـب في مجـال التغذية.
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الفلبين: اختيارات الأغذية والمشروبات الصحية في  كاف- 
المدارس

دراسة حالة إفرادية مقدمة من منظمة الصحة العالمية – الفلبين )2017(

فـي مـارس/آذار 2017، وضعـت وزارة التعليـم في الفلبيـن معايير تنظيمية جديـدة للأغذية التي يجري 
تقديمهـا وبيعهـا وتسـويقها فـي المـدارس. وتأمل الحكومة، عن طريق سياسـتها وخطوطها التوجيهية بشـأن 
اختيـارات الأغذيـة والمشـروبات الصحيـة فـي المـدارس وفـي المكاتـب التابعـة للـوزارة، فـي زيـادة توافـر 
يـة وفـي تشـجيع اتبـاع نظـام غذائـي صحـي لـدى الطـاب والمعَلِّميـن والعامليـن  الأغذيـة الصحيـة والمغذِّ
الآخريـن )وزارة التعليـم، 2017(. وتعُـرِّف الـوزارة النظـام الغذائـي الصحـي بأنـه النظـام الـذي يحقـق توازناً 
جيـداً مـن حيـث الطاقـة ووزنـاً صحياً، ويحد مـن القدر المتناوَل من الدهون المشـبَّعة والسـكريات والملح، 
ولا يسـمح بتنـاول الدهـون المتحولـة، ويزيـد مـن اسـتهاك الفواكـه والخضـروات والبقوليـات والحبـوب 

الكاملة والمكسـرات.

وقـد وُضعـت هـذه السياسـة اسـتجابةً لإعـان منظمة الصحـة العالمية في عـام 2017 أن سـوء التغذية 
بجميـع أشـكاله يشـكل تهديـداً كبيراً للصحة البشـرية. وتتفق هذه السياسـة أيضاً مع خطـة العمل الفلبينية 
للتغذيـة 2017-2022، التـي وافـق عليهـا مجلـس إدارة المجلـس الوطنـي للتغذيـة في فبراير/شـباط 2017. 
وتتضمـن هـذه الخطـة برامـج لتعزيـز التغذيـة فـي المـدارس عـن طريـق رعايـة إيجـاد بيئـة غذائيـة أكثـر 

. صحية

ـمنة  وتواجـه الفلبيـن العـبء المـزدوج المترتب على سـوء التغذية، أي نقص التغذية والوزن الزائد والسِّ
المفرطـة لـدى نفـس السـكان. وأشـارت دراسـة اسـتقصائية أجراهـا معهـد بحـوث الأغذيـة والتغذية بشـأن 
تحديـث عـام 2015 لبيانـات الوضـع التغـذوي للأطفـال الفلبينييـن والفئـات السـكانية الأخـرى فـي الفلبين 
إلـى أنـه بيـن الأطفـال الذيـن تتراوح أعمارهم بيـن 5 و10 سـنوات، كان 31.1 في المائة يعانـون من التقزُّم، 
و31.2 فـي المائـة يعانـون مـن نقـص الـوزن، و8.4 فـي المائـة يعانون مـن الهـزال، و8.6 في المائـة يعانون 
ـمنة المفرطـة. أمـا الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سـنوات و19 سـنة، فكان  مـن الـوزن الزائـد أو السِّ
31.9 فـي المائـة منهـم يعانـون مـن التقـزُّم، و12.5 فـي المائة يعانـون من الهـزال، و9.2 في المائـة يعانون 
ـمنة المفرطـة )وزارة العلوم والتكنولوجيـا، معهد بحوث الأغذيـة والتغذية، 2015(.  مـن الـوزن الزائـد أو السِّ
وأظهـر تقريـر الحالـة التغذويـة للطلبـة الذيـن تتـراوح أعمارهـم بيـن 5 سـنوات و12 سـنة للعـام الدراسـي 
2016-2017 أن 3.64 فـي المائـة منهـم يعانـون مـن الهـزال الشـديد، و9.34 فـي المائـة يعانون مـن الهزال، 
ـمنة المفرطـة )وزارة التعليم،  و2.10 فـي المائـة يعانـون مـن الـوزن الزائد، و0.65 في المائة يعانون من السِّ
غير منشـور(. وعلى العكس من ذلك، كشـفت الدراسـة الاسـتقصائية العالمية للصحة المدرسـية لعام 2015 
لطـاب المـدارس الثانويـة الذيـن تتـراوح أعمارهـم بيـن 13 و15 سـنة عـن أن نسـبة 10.7 فـي المائة منهم 
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ـمنة  يعانـون مـن نقـص الـوزن، و10.1 فـي المائـة يعانون من الـوزن الزائد، و2.4 فـي المائة يعانون من السِّ
المفرطـة )منظمة الصحـة العالمية، 2015(.

وهـذه السياسـة تحـدد اللوائح المنظمة لأنواع الأغذية والمشـروبات التي يمكـن تقديمها في المدارس. 
ـم خصيصـاً لهـذا الغـرض، تصُنَّـف الأغذيـة المدرسـية في ثاث  يـات مصمَّ وباسـتخدام نمـوذج وطنـي للمغذِّ
فئـات، هـي: الأخضـر والأصفـر والأحمر، وهو ما يشـير إلى عدد المـرات الممكنة لتقديم الطعـام. فالأطعمة 
يات وعـادة ما  "الخضـراء" يجـب تقديمهـا بصـورة متواتـرة وهـي تحتـوي علـى مجموعـة واسـعة مـن المغذِّ
تكـون ذات محتـوى منخفـض مـن الدهـون والسـكريات والملـح. وتشـتمل هـذه الفئـة علـى أغذيـة مثـل 
الفواكـه والخضـروات مـع قـدر ضئيـل مـن التصنيـع أو دون تصنيع واللحـوم الخالية من الدهـون. ويجب ألا 
م الأغذيـة "الصفـراء" إلاّ فـي بعـض الأحيـان وينبغـي تجنّب تقديمها بكميات كبيرة وهي تشـمل أشـياء  تقُـدَّ
مثـل العصيـر والبسـكويت. وأخيـراً، فـإن الأطعمـة "الحمـراء" التي تحتوي علـى مقادير مرتفعـة من الدهون 

المشـبعة أو السـكريات أو الملـح فيوصَـى بعـدم تقديمهـا على الإطاق.

وبالإضافـة إلـى ذلـك، ينظـم الأمـر تسـويق الأغذيـة والمشـروبات غيـر الكحوليـة للأطفـال. فمـن بيـن 
أدوات التسـويق التـي لـم يعـد مسـموحاً بهـا فـي المـدارس وفـي مكاتـب وزارة التعليـم أنشـطة الدعايـة 
للأغذيـة والمشـروبات التـي لا تلبـي معاييـر التغذيـة عـن طريـق أجهـزة وثاجـات البيـع ذات العامـات 
التجاريـة، كمـا لا يسُـمح بالعامـات والرعايـة وعمليـات الترويـج لهـذه الأغذية والمشـروبات. ويشـجع هذا 
الأمـر أيضـاً مسـؤولي المـدارس علـى دعـوة الوحـدات الحكوميـة المحليـة إلـى إصـدار تشـريعات محليـة 
للحـد مـن تسـويق الأغذيـة والمشـروبات غيـر الصحيـة داخل دائـرة نصف قطرهـا 100 متر علـى الأقل من 

المدرسـة وعلـى العمـل معهـا لتحقيـق ذلك.

وتشـير هـذه السياسـة إلـى أدوات أخـرى لتنـاول الطعـام بشـكل أكثـر صحيـة، بمـا فـي ذلـك دليـل 
‘بينغانـغ بينـوي’ الغذائـي )Pinggang Pinoy food guide(، الـذي يتميز بتمثيل بصـري للوجبات الغذائية 
يـة ذات المقاديـر الجيـدة، ويشـجع المـدارس علـى إتاحـة المزيـد مـن الفـرص للنشـاط البدنـي أثناء  المغذِّ
سـاعات المدرسـة )وزارة العلـوم والتكنولوجيـا، معهـد بحـوث الأغذيـة والتغذيـة، 2014(. وهـو أيضـاً مكمل 

." Kumainments 10 للخطـوط التوجيهيـة التغذويـة للفلبينييـن، أي "الــ

ويأتـي أمـر وزارة التعليـم هـذا عقـب سلسـلة مـن الأنشـطة فـي المنطقـة بقيـادة مكتـب منظمـة 
الصحـة العالميـة الإقليمـي لغـرب المحيـط الهـادئ، بمـا في ذلـك حلقة عمل إقليمية بشـأن تنظيم تسـويق 
ومبيعـات الأغذيـة والمشـروبات غيـر الكحوليـة فـي المـدارس، ومنشـورات حديثـة بمـا فـي ذلك المنشـور 
المعنـون "كـن ذكيـاً واشـرب المـاء: دليـل لمديـري المـدارس فـي مجـال تقييـد بيـع وتسـويق المشـروبات 
السـكرية فـي المـدارس وحولهـا"، وهـو يدعـو البلـدان إلـى تقييـد بيـع وتسـويق الأغذيـة ذات المحتـوى 
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المرتفـع مـن السـكريات أو الملـح أو الدهـون، ووضـع معاييـر للأغذيـة المدرسـية، وزيـادة توافـر الخيارات 
الصحيـة وإمكانيـة الوصـول إليهـا )مكتـب منظمة الصحـة العالمية الإقليمـي لغرب المحيط الهـادئ، 2016أ 

و2016ب(. 
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برنامج التغذية المدرسية في بوتسوانا – الاعتماد على  لام- 
النفس والإدارة الجيدة 

دراسة حالة إفرادية مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )المنظمة( – بوتسوانا )2013(

نظرة عامة والسياق التاريخي

برنامـج التغذيـة المدرسـية فـي بوتسـوانا هـو أحد أقـدم مشـاريع الوجبات المدرسـية فـي العالم. فقد 
بـدأ هـذا البرنامـج كمبـادرة فـي عـام 1965 مـن أول رئيـس لبوتسـوانا، وهـو السـير ‘سيريتسـي خامـا’، بعد 
سـنوات مـن المجاعـة وسـوء التغذيـة بسـبب فتـرات الجفـاف الطويلـة التي حدثـت ابتداء من عـام 1960. 
وحتـى قبـل الاسـتقال فـي عـام 1966، كانـت بوتسـوانا أحـد أفقـر بلـدان الدخـل المنخفـض، وكان معظـم 
الأطفـال يسـيرون لمسـافات طويلـة إلـى المدرسـة دون طعـام. وبعـد الاسـتقال، جـرى، بدعـم مـن برنامج 
الأغذيـة العالمـي، توسـيع مبـادرة التغذيـة مـن أجـل تقديـم وجبـة مدرسـية يومية إلـى الأطفال فـي جميع 

أنحـاء البلد.

وسـاعد برنامـج الأغذيـة العالمـي حكومـة بوتسـوانا بتقديـم السـلع الغذائيـة - وهـي بصـورة رئيسـية 
خليـط مـن الـذرة والصويـا - إلـى المـدارس والمرافـق الصحيـة فـي الفتـرة مـن أبريل/نيسـان 1966 إلـى 
ديسـمبر/كانون الأول 1997. وفـي عـام 1998، تولـت الحكومـة برنامـج التغذيـة المدرسـية، ممولـة إيـاه 
مـة لدمج  بالكامـل، وجعلـت تغطيتـه الوطنيـة تبلـغ نسـبة 100 فـي المائـة، وأخـذت بقائمـة وجبـات مصمَّ
الأطعمـة المحليـة فيـه. ولا يـزال كل تلميـذ فـي المـدارس الابتدائيـة والثانويـة يحصـل علـى وجبة مدرسـية 

سـاخنة كل يـوم.

أهداف البرنامج

بسـبب تاريـخ بوتسـوانا الصعـب المتمثـل فـي الجفاف الطويـل والجوع وانعـدام الأمن الغذائي وسـوء 
تغذيـة الأطفـال، سـعى البرنامـج الحكومـي إلى تحقيـق ما يلي:

الحيلولة دون شعور تاميذ المدارس بالجوع أثناء وجودهم بالمدرسة؛-1-
تزويد تاميذ المدارس بنظام غذائي متوازن/وجبة متوازنة؛-2-
إبقاء الأطفال في المدرسة طوال اليوم؛ -3-
تحسين الحضور بالمدارس.-4-

ولا تـزال هـذه الأهـداف قائمـة، ولكنهـا عُـززت فـي الآونـة الأخيـرة عـن طريـق اعتمـاد نهـج التغذيـة 
المدرسـية ذات المنشـأ المحلـي مـن أجـل تحقيـق فوائـد متعـددة للأطفـال وللمجتمـع الأوسـع نطاقـاً.
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الالتزام السياسي والسياسة العامة والإدارة السليمة

تقـدم الـوزارة المسـؤولة كل عـام مقترَحـاً بالميزانيـة إلـى وزارة الماليـة وتخطيـط التنميـة الاقتصاديـة. 
ـص الأمـوال لتغطيـة تكاليـف البنيـة التحتيـة  وتجـري مناقشـة هـذا المقتـرَح والتفـاوض بشـأنه، ثـم تخُصَّ
والمعـدات والسـلع الغذائيـة ومدفوعـات الموظفيـن والتكاليف العامة ذات الصلة. ففـي 2012-2013، على 
سـبيل المثـال، خصصـت الحكومـة 39.4 مليـون دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة فـي السـنة للتغذيـة 
فـي المـدارس الابتدائيـة، أي مـا يعـادل 104.02 دولار من دولارات الولايات المتحدة لكل طفل سـنوياً )185 
يومـاً مدرسـياً(، أي 0.56 دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة لـكل طفـل يوميـاً، مـع اسـتبعاد بنـود مثـل 
مسـاهمات المجتمـع المحلـي أو المسـاهمات بالسـلع العينيـة. ونظـراً إلى وجـود ضوابط وتوازنـات جيدة، 
ل إلى  لا يوجـد متسـع يعُتـد بـه لارتـكاب تجـاوزات. وفـي حالـة بقـاء أي أموال فـي نهاية السـنة، فإنهـا ترُحَّ

السـنة التالية.

وتحـاول الحكومـة الانتقـال إلـى التغذية المدرسـية ذات المنشـأ المحلـي التي تربط التغذية المدرسـية 
بالزراعـة المحليـة. وفـي عـام 2008، صـدر توجيه رئاسـي يقضي بأن تشـتري المدارس المنتجات الموسـمية 
الزائـدة مـن أجـل دعـم المزارعيـن. وبنـاء عليـه، تحولـت القائمـة المدرسـية مـن تقديـم المـواد الغذائيـة 
الزراعـة  الموسـمية. وتحسـنت  الزراعيـة  المنتجـات  تقديـم  أيضـاً  لكـي يجـري  الأساسـية بصـورة رئيسـية 
الصغيـرة تحسـناً كبيـراً نتيجـة لذلـك، نظـراً إلـى قيـام أصحـاب الحيـازات الصغيـرة بتنويـع الإنتـاج ليشـمل 
مجموعـة متنوعـة مـن المحاصيـل، بما في ذلك البقول والثامر )لوبيا( والفول السـوداني والشـمام والكوسـة 

والقـرع وعباد الشـمس.
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التحوّل إلى المشتريات من الأقاليم والمشتريات المحلية

عندمـا بـدأ العمـل ببرنامـج التغذيـة المدرسـية، بمسـاعدة مـن برنامـج الأغذيـة العالمـي، كان يجـرى 
اسـتيراد معظـم الأغذيـة. وشـملت سـلة الغـذاء للمـدارس الابتدائية الـذرة وحليـب الصويا والزيـوت النباتية 
والحليـب المجفـف الخالـي مـن الدسـم وأحيانا التمور أو الزبيـب. وعندما تولت الحكومـة البرنامج في عام 
1998، عُدلـت القائمـة لكـي تشـمل الـذرة الرفيعـة والفاصوليـا المحلية والـ"سـامب" )ذرة مهروسـة منزوعة 
القشـرة أو عصيـدة الـذرة(. والآن، فعلـى الرغـم مـن أن بوتسـوانا كثيراً مـا تواجه أحوالاً مناخيـة غير مواتية، 
فإنهـا تتمكـن مـن إنتـاج بعـض السـلع التـي تحتـاج إليهـا مـن أجـل برنامـج التغذية المدرسـية، مثـل لحوم 

البقـر والبقول والـذرة الرفيعة.

ويتلقـى أطفـال المـدارس الابتدائيـة وجبـة تعـادل ثلـث الاحتياجات التغذويـة اليومية للطفـل. وتتكون 
الوجبـات مـن عصيـدة الـذرة الرفيعـة )السـرغم(، والـذرة، واللحـم البقـري المطهـي، والأسـماك الصغيـرة، 
والبقـول، وزبـدة الفـول السـوداني، والمربى، والخبز، والخضـروات، والفاكهة، والحليـب المعقم في تركيبات 
مختلفـة لضمـان تقديـم المجموعـات الغذائيـة الأساسـية. وتتبايـن القائمـة اليوميـة مـن أجـل تحقيق مزيد 
مـن التنـوع وتجنـب الرتابـة والملـل. وخـال فتـرة الحصـاد، يمكـن أن تشـمل القائمـة الفواكـه والخضروات 

الموسـمية المنتجَـة محليـاً، مثـل البطيـخ والبقـول الطازجـة والذرة الحمـراء والخضـراء الحلوة.

ولا يـزال برنامـج التغذيـة المدرسـية مركزيـاً إلـى حـد كبيـر، إذ يجـري تولـّي المشـتريات علـى الصعيـد 
الوطنـي. غيـر أنـه فـي السـنوات الأخيـرة، حـدث تحـرك نحـو المزيـد مـن الامركزيـة، أخُـذ فـي الحسـبان 
فيـه اختـاف المناطـق الزراعيـة الإيكولوجيـة ونظـم الإنتـاج والأنمـاط الغذائيـة المحليـة فـي البلـد. ويقوم 
المـوردون بتوزيـع السـلع علـى أربعـة مسـتودعات للأغذيـة بالأقاليم و20 مسـتودعاً في المقاطعـات، ومنها 
تـُوزَّع هـذه السـلع علـى المـدارس. ويقـوم بإعـداد الطعام في المـدارس طهاة مـن المجتمـع المحلي تدفع 

أجورهم. الحكومـة 

برنامج التغذية المدرسية كشبكة أمان اجتماعي – على نحو يتجاوز المدرسة 

بوتسـوانا مثـال جيـد علـى بلـد انتقـل مـن برنامـج للتغذيـة المدرسـية ممـول مـن الخـارج إلـى برنامج 
يعتمـد الآن علـى حكومتـه نفسـها مـن أجـل التمويـل والتنفيـذ، ويسـتهدف جميـع الأطفـال فـي المـدارس 
م البرنامـج فـي المتوسـط وجبـة واحـدة يوميـاً إلـى أكثـر مـن 000 330 طفـل.  الابتدائيـة العامـة. ويقـدِّ
وبالإضافـة إلـى ذلـك، يحصـل الأطفـال فـي مـدارس الإقامـة الداخليـة علـى وجبـة ثانيـة عـن طريـق برنامج 
سـكان المناطـق النائيـة. وعـاوة علـى ذلك، توزع على سـكان المناطق النائية أيام العطلة المدرسـية سـال 
الحصـص الغذائيـة التـي تؤُخـذ إلـى المنـزل، وهـو مـا يضمـن تغطية الأطفـال الأكثر ضعفـاً لمـدة 365 يوماً 
فـي العـام. وبرنامـج سـكان المناطـق النائيـة هـو أحـد برامـج تغذيـة الأشـخاص ضعفـاء الحال فـي البلد، إذ 
يـُزوّد الأفـراد والأسـر ضعفـاء الحـال جغرافياً وبدنيـاً واقتصادياً بسـلة غذائية ورعاية صحيـة وخدمات أخرى.
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الشراكات من أجل التنسيق والتنمية والاستدامة

التمويـل  ‘إدارة  طريـق  عـن  التغذيـة  برنامـج  إدارة  الريفيـة  والتنميـة  المحلـي  الحكـم  وزارة  تتولـى 
والمشـتريات المحلييـن’ و‘شـعبة خدمـات الإغاثـة الغذائيـة’. وتدخـل هذه الـوزارة في شـراكات مع جهات 
فاعلـة محليـة وقطاعـات حكوميـة، بمـا فـي ذلـك وزارة الماليـة وتخطيـط التنميـة ووزارة التعليـم وتنميـة 

المهـارات ووزارة الصحـة ووزارة الزراعـة، مـن أجـل تقديـم الدعـم والمسـاعدة فـي التنفيـذ.

ورغـم أن بوتسـوانا قـد اعترفـت منـذ زمـن بعيـد بالحاجـة إلـى الاعتمـاد علـى الـذات والتنميـة، فإنهـا 
تسـلم أيضـاً بالحاجـة إلـى إقامـة عاقات طيبة وشـراكات تقنية لبنـاء قاعدتها الاجتماعيـة والاقتصادية. ومن 
ثـم، فـإن بعـض الشـركاء الذيـن قدمـوا دعمـاً تقنيـاً إلـى الحكومـة فـي مسـاعيها بشـأن التغذيـة المدرسـية 
ذات المنشـأ المحلـي يشـملون منـذ عـام 2010 برنامـج الأغذيـة العالمـي، والشـراكة مـن أجل نمـاء الطفل، 

والشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا، والبنـك الدولـي، والمؤسسـة العالمية لتغذيـة الطفل.

المساعدة الذاتية )بويبيليغو(، ومشاركة المجتمع المحلي ودعمه - الابتكار والتأثير 

لا تـزال المجتمعـات المحليـة تشـارك فـي عدة أنشـطة، مثـل ختم حبوب الـذرة الرفيعـة وتجهيزها في 
شـكل دقيـق فـي المناطـق الريفية، وكذلـك في إعداد الأغذية. وفـي بعض المجتمعات المحلية، تقوم نسـاء 



77 

المدارس كنظام لتحسين التغذية

محليـات بخبـز الخبـز ولا يجـري شـراؤه مـن المحـات التجاريـة. وهـذا يتيـح دخـاً إضافيـاً ومصْـدر عيْـش 
المحليات وأسرهن. للنسـاء 

م المجتمـع مـواد التنظيـف وأوانـي التغذيـة  وعـن طريـق جمعيـات أوليـاء الأمـور والمعَلِّميـن، يقـدِّ
ل إلـى الخدمـات الأخرى، مثل  ويشـتري الملـح. وتوفـر جمعيـات أوليـاء الأمـور والمعَلِّميـن أيضاً رابطـاً يوُصِّ
وزارة الصحـة بخصـوص عمليـات التفتيـش المدرسـية، وفحـوص صحـة الأطفـال ونظافتهـم الصحيـة وما إلى 
مـي الخدمات  ذلـك، مـع القيـام أيضـاً بتحديد الاحتياجـات المتعلقـة بالتدريب وبناء القـدرات للطهاة ومقدِّ

المدارس. فـي 

التحدّيات

التغذيـة المدرسـية فـي بوتسـوانا، لا تـزال توجـد  التـي قطعهـا برنامـج  علـى الرغـم مـن الخطـوات 
تحديـات. فعلـى سـبيل المثـال، يمكـن أن تشـمل الوجبـات المزيـد مـن الفواكـه والخضـراوات، التي تتسـم 
يـات الدقيقـة. وتوجـد أيضـاً مخاوف بشـأن سلسـلة التوريـد واللوجسـتيات، بما  بالأهميـة مـن حيـث المغذِّ
فـي ذلـك نقـص إمكانيـات النقـل، وتأخـر التسـليم من جانـب المورديـن، وعدم انتظـام توريد بعض السـلع 
الغذائيـة. وبالإضافـة إلـى ذلـك، توجـد تحديـات تكتنف عمليـة إيصال بعض السـلع الغذائية التـي لا تمتثل 

لمعاييـر الجـودة المحـددة، وتلَـَف السـلع الغذائيـة بسـبب أوضـاع التخزيـن غيـر المائمة.

ومـن الأمـور البالغـة الأهميـة عـدم وجـود سياسـة وطنيـة رسـمية بشـأن التغذية المدرسـية، بـل مجرد 
خطـوط توجيهيـة تحتـاج إلـى تنقيـح. وأكثـر مـن ذلك أنـه في ظل المشـكلة المتناميـة المتمثلة فـي الوزن 
م  ـمنة المفرطـة لـدى الأطفال الصغار، يحتاج برنامج التغذية المدرسـية في بوتسـوانا إلى أن يقدِّ الزائـد والسِّ

د الهدف بدرجـة أكبر وقويـاً في البيئة المدرسـية.  تعليمـاً بشـأن التغذيـة يكـون محـدَّ

وصفة للنجاح

بعض المكونات الرئيسية للنجاح والدروس التي يمكن أن نتعلمها من بوتسوانا هي كما يلي:• 

العمل •  أجل  الحقيقية من  الموارد  استثمار  إلى جانب  بد منهما،  أمران لا  السياسيين  الإرادة والالتزام  أن 
والتنفيذ.

أن الإدارة الجيدة والشفافية والمساءلة هي أمور حاسمة الأهمية لإدارة أي نظام مهما كان صغيراً أو كبيرا • 
ًأو معقداً.

أن التنسيق بين القطاعات الرئيسية أمر أساسي، شأنه في ذلك شأن التعَلُّم في كل فرصة، والقدرة على • 
إعادة تشكيل البرنامج حسب الحاجة.

أن مشاركة المجتمع المحلي وامتاكه لزمام الأمور وتطوّعيته أمور حاسمة الأهمية.• 

أنه يلزم الاعتراف اعترافاً شاماً بأن شبكات الأمان الاجتماعي هي فرصة لاستثمار في سبل العيش.• 
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